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Abstract 

This research aims to show the importance of the purposes of Sharia in the context of 

Islamic law, which must be realized in all the original and exceptional provisions. This is 

done by stating what is meant by the original provision in the marriage provisions in the 

Islamic Sharia, stating what is meant by the exception provision in the marriage provisions 

in the Islamic Sharia, and stating the relationship between these two provisions. The 

nature of the topic tackled in this research necessitates the use of four approaches: an 

inductive method by tracking original and exceptional Fiqh provisions in marriage; a 

descriptive method by clarifying how these original and exceptional Fiqh provisions 

should be applied in practice; an analytical method to analyze these provisions; and finally 

a deductive method by confirming that these original and exceptional Fiqh provisions can 

fulfill the objectives of Sharia. The study has concluded that Sharia takes into account the 

general and the exceptional provisions, and in each of them, the Shariah objective is 

achieved. and that the effect of the general and exceptional provisions is to take into 

account the interest of the Muslims. All this is achieved in the general and exceptional 

provisions of marriage. The study also recommends that students of Science study the 

origin and exception in divorce rulings and other sections of fiqh and link them to 

purposes of Sharia. 
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افق الأصل والاستثناء مع المقاصد الشرعية في أحكام الزواج  تو

 نمر محمد النمر

 .، الأردنجامعة آل البيتكلية الشريعة، قسم الفقه وأصوله، 

 

ـص
ّ
 ملخ

وذلك من خلال يهدف هذا البحث إلى بيان أهمية المقاصد الشرعية، وأنها متحققة في جميع الأحكام الأصلية والاستثنائية. 

بيان المقصود بحكم الأصل في أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية و بيان المقصود بحكم الاستثناء في أحكام الزواج في 

وقد اقتضت طبيعة هذا البحث استخدام أربعة مناهج هي: المنهج ريعة الإسلامية و بيان العلاقة بين هذين الحكمين. الش

الاستقرائي في تتبع الأحكام الأصلية والاستثنائية في الزواج، والمنهج الوصفي عند تطبيق الأحكام على الواقع، والمنهج التحليلي 

ء، والمنهج الاستنباطي لاستباط أن الأحكام الأصلية والاستثنائية تحقق مقاصد الشارع. وقد في تحليل أحكام الأصل والاستثنا

توصل الباحث إلى أن الشريعة تراعي الحكم العام والاستثنائي ويتحقق في كل منهما المقصد الشرعي، وأن الأثر المترتب على 

حقق في أحكام الزواج الأصلية والتبعية. أوصت الدراسة الحكم العام والاستثنائي هو مراعاة مصلحة المكلف، وكل ذلك يت

بضرورة الاهتمام بدراسة علم المقاصد للوصول إلى الحكم الشرعي، في أحكام الطلاق، كما أوصت طلبة العلم بدراسة 

 .الأصل والاستثناء في أحكام الطلاق وغيرها من أبواب الفقة وربطها بالمقاصد الشرعية

ة: 
ّ
 .وافق، الأصل، الاستثناءالتالكلمـات الدال
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 المقدّمة

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
تلائم فإن هذه الشريعة ربانية المصدر بأصليها القرآن والسنة، وهي شريعة شاملة تغطي  حاجة الفرد والأسرة والأمة من الأحكام والتشريعات، و 

ان وتتناول الأحوال العادية والإستثنائية، حتى يكون المكلف في ظلالها على الدوام، كما توصل الحقوق الى أصحابها بعدالة وتوازن العصور والأزم

 وتحقق المصالح وتدرء المفاسد وتجيب عن  الأسئلة وتحل المشكلات جميعًا.  

 أهمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع: 

يرة لشمولها وواقعيتها وآثارها العظيمة على الفرد والمجتمع، كما تحظى مقاصد الشريعة بأهمية كبيرة كذلك،لأنها تحظى أحكام الزواج بأهمية كب

م الشرعية والمصالح المترتبة على الأحكام، كما تصلح أدلة للأحكام الشرعية، وتبرز أهمية هذا البحث في أنه يجمع بين 
َ
أحكام الزواج تمثل فهم الحِك

 تثنائية في المسألة الواحدة ويربطهما بالمقاصد الشرعية، ومن أسباب اختيار هذا الموضوع ما يأتي:الأصلية والإس

 أهمية المقاصد الشرعية في العقود كافة لاسيما عقد الزواج.  -

 جتمعات بالاستقرار. اذا فهم المجتمع المقاصد الشرعية عامة لعقد الزواج يكون ذلك كفيلا في استقرار الاسر ويعود هذا الاستقرار على الم -

 بيان وتوضيح أن أحكام الشريعة الاسلامية تدور كلها على المصلحة والعدل سواء في الأحكام العامة أو في الاستثناءات.  -
هناك دراسات سابقة بحثت الموضوع من جانب المقاصد الشرعية لأحكام العائلة، ولم تبحث الأحكام الأصلية والأحكام الاستثنائية مع  -

 ا بالمقاصد الذي سيكون مدار البحث. ربطه
 أهداف الدراسة:

 بيان المقصود بحكم الأصل في أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية -

 بيان المقصود بحكم الاستثناء في أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية.  -

 بيان العلاقة بين حكم الأصل والاستثناء ومقصود الشارع في أحكام الزواج.  -

 ثر المترتب على حكم الاستثناء في أحكام الزواج. بيان الأ -

 : سيجيب هذا البحث عن السؤال الرئيس الأتي:مشكلة الدراسة

 ما مدى التوافق بين الأصل والاستثناء مع مقاصد الشريعة في أحكام الزواج، ويتفرع عنه الأسئلة الآتية:

 ة؟ما المقصود بحكم الأصل في أحكام الزواج في الشريعة الاسلامي 

 ما المقصود بحكم الاستثناء في أحكام الزواج في الشريعة الاسلامية؟ 
 ما العلاقة بين حكم الأصل ومقصود الشارع في أحكام الزواج؟ 
 ما العلاقة بين حكم الاستثناء ومقصود الشارع في أحكام  الزواج؟ 
 ما الأثر المترتب على حكم الاستثناء في أحكام الزواج؟ 

 اك من كتب في جانب او جوانب من هذا الموضوع منهم:: هنالدراسات السابقة

التعليل المقاصدي لأحكام النكاح في الشريعة الاسلامية، وهو بحث منشور في مجلة الجامعة الاسلامية للدراسات الاسلامية، بتاريخ  .1

امة والخاصة، كما بينت مفهوم العلة ، للباحثة اخلاص ناصر الزبير، وقد بينت الباحثة من خلال هذا البحث مقاصد الزواج الع5/3/2016

ر ومفهوم التعليل المقاصدي، وما يتميز بحثي عن هذا البحث، هو بيان حكم الأصل وحكم الاستثناء في أحكام النكاح وتوضيح أنها جميعها تدو 

 له.  لتحقيق مقاصد الشارع من الزواج سواء كان المقصد الأصلي من الزواج وهو حفظ النسل أو المقاصد التبعية
" لابن عاشور، وهذا البحث رسالة ماجستير من جامعة ادرار الجزائرية، للباحثة خديجة 1998مقاصد أحكام العائلة من خلال كتاب "  .2

خاصة، زناتي، وقد بينت الباحثة من خلاله معنى المقاصد وبيان مقاصد الاسرة وأهمية معرفة المقاصد بالنسبة للافراد، وكل ذلك عند ابن عاشور 

قتها لم تتطرق الى المقصد الأصلي والمقاصد التبعية للنكاح، فقد قسمت المقاصد بطريقة أخرى، كما أنها لم تبحث أحكام الأصل والاستثناء وعلاو 

 بالمقاصد، وهذا هو الجديد من خلال بحثي هذا. 
نحو عام وبعقد الزواج على نحو خاص،  مقاصد النكاح واثارها، لحسين خطاب، وقد اهتم الباحث ببيان اهمية المقاصد بالعقود على .3

م بيان اثر هذه المقاصد على عقد النكاح، ولم يتطرق الباحث لأحكام الاستثناء وعلاقت
َ
ها بالمقاصد وتحديد المقاصد الأصلية والتبعية للزواج، ومن ث

 الشرعية. 
 منهج البحث: اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن اتبع المناهج الآتية:

ائي من خلال الاستقراء لمقاصد النكاح الشرعية الأصلية والتبعية، واستقراء الأحكام العامة وتحقيق المقصد الشرعي فيها، وايضا المنهج الاستقر 



د ، دراسات
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تحليل استقراء الاستثناءات من هذه الأحكام العامة، ثم المنهج الوصفي في وصف كيفية تطبيق الأحكام على الواقع، والمنهج التحليلي: من خلال 

 الأصل والأحكام المستثناة منه، والمنهج الاستنباطي وهو أن الأحكام الأصلية والاستثنائية تحقق مقصد الشارع. أحكام 

 قسمت هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، وبيان ذلك فيما يأتي: خطة البحث:

 المبحث الأول: مفهوم مصطلحات البحث. 

 حا. المطلب الأول: تعريف التوافق لغة واصطلا 

 المطلب الثاني: تعريف الأصل لغة واصطلاحا. 

 المطلب الثالث: تعريف الاستثناء لغة واصطلاحا. 

 المطلب الرابع: تعريف القصد لغة واصطلاحا

 المطلب الخامس: تعريف الشرع لغة واصطلاحا. 

 المطلب السادس: تعريف الزواج لغة واصطلاحا. 

 وفيه:المبحث الثاني: المقاصد الشرعية للزواج 

 المطلب الأول: المقصد الشرعي الأصلي للزواج

 المطلب الثاني: المقاصد الشرعية التبعية للزواج

 المبحث الثالث: تطبيقات توافق الأصل والاستثناء مع المقاصد الشرعية للزواج وآثاره. 

 المطلب الأول: حكم الزواج في الأصل الندب ويستثنى التحريم في بعض الحالات 

 ثاني: الأصل وجوب غض البصر والاستثناء يندب النظر للخاطبين. المطلب ال

 المطلب الثالث: الأصل الترغيب في نكاح البكر والاستثناء الترغيب في نكاح الثيب

 المطلب الرابع: الأصل عدم ضرب الزوجة والاستثناء مشروعية التأديب 

 التنازل عن بعضها.  المطلب الخامس: الأصل ثبوت الحقوق الزوجية  والاستثناء جواز

 وخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات. 

 

 المبحث الأول: مفهوم مصطلحات البحث فيه خمسة مطالب

افق لغة واصطلاحا.   المطلب الأول: التو

ق وفقا: كان صوابا موافقا للمراد، الوفاق والموافقة والتوافق والاتفاق ووافقه أي صادقة، والتوافق من الموافقة بين شيئين، كالالتحام، وفق الأمر يف

 
َ
وْا مِنْهُ وَاجْتَمَعَتْ ك

َ
قَ القومُ الرجلَ دَن

َ
وْف

َ
وْفقَت ووافق فلان بين شيئين موافقة ووفاقا لاءم، والاثنان تقاربا واتحدا. يقال: أ

َ
يْهِ، وأ

َ
تْ لِمَتُهُمْ عَل فَّ

َ
الِإبلُ: اصْط

يئين.
ّ
قُ: المطابقة بين الش

ْ
ا( ]النبأ/   واستوت معًا،و الوِف

ً
رّ ) 26قال تعالى: )جَزاءً وِفاق

ّ
فَاقُ: مطابقة فعل الإنسان القدر، ويقال ذلك في الخير والش

ّ
[، والِاتِ

 (. 10/382، 1993؛ ابن منظور، 2/1046( 1973؛ انيس، ا. واخرون )730، ص 1999؛ الرازي، 877، ص1992الراغب الأصفهاني، 

حول التقارب والاتحاد والمطابقة، والاستواء، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن هذه المعاني في اللغة، فيمكن مما سبق نجد أن معنى الموافقة يدور 

 أن يعرف "بأنه التطابق والاتحاد بين شيئين، أو أكثر في فعل أو قول"

وهو أصل الكتب التي  1997بي كتابه بوالتوافق في الاصطلاح يمكن أن نعرفه بالتعريفات اللغوية له، كالملاءمة والتطابق، وقد سمى الشاط

نقلا عن  1997تحدثت عن المقاصد الشرعية ومقاصد المكلفين، فهو المرجع للمواءمة بين مقاصد الشارع وتحقيق المصالح منها، يقول محقق كتاب 

طرق الملاءمة بين حقيقة الدين بأنه:"وإليه المرجع لتصوير ما يقتضيه الدين من استجلاب المصالح، وتفصيل  1997ابن عاشورواصفا كتاب 

 (1997،22الخالدة، وصور الحياة المختلفة المتعاقبة")الشاطبي،

 

 المطلب الثاني: الأصل لغة واصطلاحا:

الأصل واحد الأصول، يقال أصل مؤصل، واستأصله قلعه من أصله، أصل أصالة: ثبت وقوي، وأصُل الرأي أي جاد واستحكم، والأسلوب كان 

واصل النسب: شرُف فهو أصيل، وأصْل الش يء: أساسه الذي يقوم عليه، ومنشؤه الذي ينبت منه، والأصل كرم النسب، والأصلي: ما  مبتكرا متميزا،

 
َ
ابِتُ اكان أصلا في معناه، ويقابل بالفرعي أو الزائد أو الاحتياطي، أو المقلد، وأصل العلوم: قواعدها التي تبنى عليها الأحكام، وَرَجُلٌ أ

َ
ي عاقل صِيل: ث

ْ
لرأ

صْلُ الش يء: قاعدته التي لو توهّمت 1992(، وجاء في كتاب 1/20(1973، انيس، ا. واخرون )18، مختار الصحاح، 11/16)لسان العرب، 
َ
: وأ

ءِ مرتفعة لارتفع بارتفاعه سائره لذلك، قال تعالى: )
ٓ
مَا رۡعُهَا فِي ٱلسَّ

َ
ابِتٞ وَف

َ
هَا ث

ُ
صۡل

َ
 (. 79، ص1992اني، [ )الراغب الاصفه٢٤( ]إبراهيم/ أ
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لدليل مما سبق يتبين أن المعنى اللغوي للأصل يدور حول الثبات والأساس الذي يقوم عليه غيره، وأما في الاصطلاح فله أربعة معانٍ: "أحدها" ا

م الأصل في الكلام الحقيقة، أي كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أي: دليلهما، ومنه أيضا أصول الفقه، أي: أدلته، "الثاني" الرجحان، كقوله

المقيس عليها الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز، "الثالث" القاعدة المستمرة كقولهم إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، "الرابع" الصورة 

(، 40-1/39، 1997النجار الحنبلي، ؛ ابن 1/26، 1994؛ الزركش ي، 1/8، 1990على اختلاف مذكور في القياس في تفسير الأصل )الاسنوي، 

 وما يتوافق من المعاني الاصطلاحية للأصل مع موضوع البحث هو المعنى الثالث وهو القاعدة المستمرة. 

 

 المطلب الثالث: الاستثناء لغة واصطلاحا:

فَه، وثناه صرفه عن حاجته، وثنّاه جعله  الاستثناء لغة: ثني، والثني مقصورا: الأمر يعاد مرتين، والثنايا بالضم اسم من الاستثناء، وثني
َ
الش يء عط

 اثنين، ثني الش يء عطفه ورد بعضه على بعض، ويقال: ثنى صدره على كذا: طواه عليه وستره: وفي التنزيل العزيز:)
ْ
فُوا

ۡ
نُونَ صُدُورَهُمۡ لِيَسۡتَخ

ۡ
هُمۡ يَث إِنَّ

ٓ َ
لا
َ
أ

 
 
ساوَمَة )لسان (، وثنى فلانا عن كذا صرفه عنه، 5( )سورة هود: مِنۡهُ

ُ
 مِنَ الم

ُ
نَاة

ْ
سْتَث

ُ ْ
 الم

ُ
ة
َ
ل
ْ
خ ة: النَّ نِيَّ

َّ
واستثناه أخرجه من قاعدة عامة أو حكم عام، والث

(. فالاستثناء في اللغة بمعنى الرد والصرف والاخراج 1/101(1973، انيس، ا. واخرون )88، 87، مختار الصحاح ص124-14/114العرب، 

 من القاعدة العامة. 

اء اصطلاحا: فهو إيراد لفظ يقتض ي رفع بعض ما يوجبه عموم لفظ متقدم، أو يقتض ي رفع حكم اللفظ عما هو.  فممّا يقتض ي رفع أما الاستثن

ونَ مَيۡتَ بعض ما يوجبه عموم اللفظ قوله تعالى: )
ُ
ن يَك

َ
 أ
ٓ َّ
عَمُهُۥٓ إِلا

ۡ
اعِمٖ يَط

َ
ىٰ ط

َ
مًا عَل يَّ مُحَرَّ

َ
وحِيَ إِل

ُ
 أ
ٓ
جِدُ فِي مَا

َ
 أ
ٓ َّ
ل لا

ُ
هُ ۥق إِنَّ

َ
حۡمَ خِنزِيرٖ ف

َ
وۡ ل

َ
سۡفُوحًا أ وۡ دَمٗا مَّ

َ
 أ
ً
ة

ِ بِهِۦ 
َّ

يۡرِ ٱللَّ
َ
هِلَّ لِغ

ُ
وۡ فِسۡقًا أ

َ
(، وما يقتض ي رفع ما يوجبه اللفظ فنحو قوله: والله لأفعلنّ كذا إن شاء الله، وعبده عتيق إن شاء 145( )الأنعام:رِجۡسٌ أ

سَمُ الله، وعلى هذا قوله تعالى: )
ۡ
ق
َ
 أ
ۡ
هَا مُصۡبِحِينَ إِذ يَصۡرِمُنَّ

َ
 ل
ْ
نُونَ  17وا

ۡ
 يَسۡتَث

َ
 (. 179، 1992( )الراغب الاصفهاني، ١٨ -١٧( )القلم:وَلا

 وما أورده الراغب الاصفهاني من معنى الاستثناء هو المعنى الذي نرجحه لشموله وقوة استدلاله. 

 

 المطلب الرابع: القصد لغة واصطلاحا:

القصد لغة اتيان الش يء، وقصد له واليه توجه إليه عامدا، ويقال: قصده وقصد في الأمر توسط لم يفرط ولم  ة:الفرع الأول: القصد في اللغ

 
َ
وْ كانَ عَرَضًا ق

َ
عَزِيزِ: ل

ْ
زِيلِ ال

ْ
ن رِيبًا وَسَفَرًا قاصِدًا يفرّط، والمقصد موضع القصد، و القصد استقامة الطريق، وسفر قاصد أي سهل قريب، وَفِي التَّ

تَّ 
َ

صَدَ لا
ْ
ق
َ
م، ... وأ

َ
صْدَهُ )الراغب الاصفهاني، بَعُوكَ، والقصد الاعتماد والأ

َ
ب، .  لسان العر 672، 1992السّهم: أصاب وقتل مكانه، كأنه وجد ق

 . (2/738. ، المعجم السيط 3/353-354

مّ 
َ
 ، يرى الباحث أن معنى القصد في اللغة  يدور حول العدل والتوسط والاستقامة  والاعتماد والأ

 : وبعد أن وقفنا مع المعنى اللغوي للمقصد، نبين المفهوم الاصطلاحي للمقاصد الشرعية فيما يأتي:الفرع الثاني: القصد في الاصطلاح

صد لم أجد في حدود اطلاعي من السابقين من عرف المقاصد الشرعية تعريفا دقيقا، وانما بينوا أنواعها و أثارها فقد تحدث الغزالي عن المقا

عن  ل: "أما المقصود، فينقسم: إلى ديني، وإلى دنيوي.  وكل واحد ينقسم: إلى تحصيل، وإبقاء، وقد يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة، وقد يعبرفقا

وهذه (، وأما الشاطبي فقد بيّن غاياتها فقال: تكاليف الشريعة ترجع الى حفظ مقاصدها في الخلق، 159، ص1971الإبقاء: بدفع المضرة" )الغزالي، 

 (2/17، 1997المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام، أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية والثالث أن تكون تحسينية" )الشاطبي، 

ث ها بحيوأول من عرفها من المعاصرين تعريفا شاملا هو ابن عاشور، إذ عرفها بأنها: "المعاني والحكم الملحوظة في جميع أحوال التشريع، أو معظم

 (. 82، ص2011لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة" )ابن عاشور، 

قيق ومن تعريفات المقاصد الشرعية تعريف زناتي بأنها: "الغايات المصلحية المقصودة من الأحكام الشرعية، والمعاني المقصودة من الخطاب لتح

 (. 31)زناتي، مقاصد أحكام العائلة، ص الصلاح الفردي والصلاح الجماعي والصلاح العمراني"

، كما عرفها اليوبي بأنها: "المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا، من أجل تحقيق مصالح العباد" )اليوبي

 (. 37مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة، ص

وإنما يصلح هذا التعريف لأن يكون تعريفا للمقاصد العامة للشريعة )اليوبي،  ويؤخذ على تعريف ابن عاشور أنه لا يشمل المقاصد الخاصة،

(، وأما تعريف زناتي، ففيه زيادة وتكرار فقد ذكرت الغايات من الأحكام الشرعية، والصلاح الفردي 34مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة، ص

الفرد والمجتمع، ومما يؤخذ على هذا التعريف أنها لم تنسب المقاصد للشارع، والجماعي يغني عن الصلاح العمراني، فالعمراني مبني على صلاح 

لمقاصد فالتعريف الراجح هو تعريف اليوبي، لأنه يشمل المقاصد العامة والخاصة، كما أنه مقيد بمقاصد الشارع، وذكر النتيجة أو الهدف من هذه ا

 وهو تحقيق المصلحة للعباد. 
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 اصطلاحاالمطلب الخامس: الشرع لغة و 

ة شرع الوارد شرعا: تناول الماء بفيه، وشرعت في الأمر شروعا أي خضت، وشرع الش يء أعلاه وأظهره، وشرع الدين سنه وبينّه، واشترع الشريع

أي على دين وملة سنّها وبينّها، والتشريع سن القوانين، والشريعة ما شرع الله لعبادة من العقائد والأحكام، والمشروع ما سوغه الشرع، وعلى شريعة 

 (1/479(1973.  انيس، ا. واخرون )179-8/176، لسان العرب، ج335ومنهاج )مختار الصحاح 

 تشبيها بشريعة الماء من حيث إنّ من شرع فيها على الحقيقة المصدوق1992جاء في 
ً
رِيعَة

َ
 ش

ُ
رِيعَة ريق الواضح، وسمّيت الشَّ

ّ
رْعُ: نهج الط ة : الشَّ

 (. 451، 1992فهاني، روي وتطهّر)الراغب الاص

 مما سبق يرى الباحث أن معاني الشرع والشريعة تدور حول الورود أو الظهور والبيان أو الدين والملة. 

(، وهذا التعريف موجز وشامل 30، ص1998أما في الاصطلاح فهي ما سنه الله تعالى لعباده من أحكام عن طريق نبي من انبيائه )اليوبي، 

 تعريف المختار. لأحكام الدين فهو ال

أن الماء  وهناك ترابط كبير بين المعاني في اللغة والمعنى الاصطلاحي لكلمة الشريعة، يقول العالم: "ووجه إطلاق الشريعة على منبع الماء ومصدره

ا والآخرة؛ فالشريعة الإسلامية مصدر حياة الإنسان والحيوان والنبات، وأن الدين الإسلامي مصدر حياة النفوس وصلاحها وتقدمها وسلامتها في الدني

 (. 13، ص2001مصدر كل الخير والرخاء والسعادة في العاجل والآجل، في المعاش والمعاد" )الخادمي، 

در فالرابط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، هو أن كلاهما مصدر للحياة، فشريعة الماء هي مصدر الحياة للكائنات، وشريعة الله تعالى هي مص

 والخير والفوز في الدارين.  المصالح

 

 المطلب السادس: تعريف الزواج في اللغة والاصطلاح

آخر  الزواج لغة: الزوج ضد الفرد وكل واحد منهما يسمى زوجا، فيقال للاثنين زوجان، وأزوَج بينهما قرن، وزاوجه خالطه، والزوج كل واحد معه 

ىٰ أن الزوجين في كلام العرب اثنان قوله تعالى: )من جنسه، والزوج القرين والمثيل والنظير، ويدل على 
َ
نث
ُ ۡ
رَ وَٱلأ

َ
ك
َّ
وۡجَيۡنِ ٱلذ قَ ٱلزَّ

َ
ل
َ
هُۥ خ نَّ

َ
( 45()النجم:وَأ

 (1/404(، 1973، انيس، ا. واخرون )278، ص 1999، الرازي، 293-291/  1، 1993)ابن منظور، 

 ساواة والممائلة والضم. يلاحظ ان معاني الزواج في اللغة تدور حول الاقتران والمخالطة والم

يطلق عند الفقهاء على التزويج نكاح، فهما بمعنى واحد، يقول النووي: " قيل للتزويج نكاح لأنه سبب الوطء")النووي،  أما الزواج في الاصطلاح:

فه ابن الهمام من الحنفية بأنه: (، وذكر في بعض المعاجم: ويطلق التزويج على النكاح. وعرف الفقهاء الزواج بتعريفات كثيرة فقد عر 249، 1988

صْدًا" )ابن الهمام، 
َ
ى ق

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
تْعَةِ بِالأ

ُ ْ
كِ الم

ُّ
 9/339، 1997( وعرفه ابن قدامة: "بأنه عقد التزويج" )ابن قدامة، 2003،3/186"عَقْدٌ وُضِعَ لِتَمَل

 (7/333وانظر:ابن قدامة، د.ت، 

عقد بين رجل وامراه تحل له شرعا لتكوين أسرة وايجاد نسل بينهما" )قانون الاحوال وعرف قانون الاحوال الشخصية الأردني الزواج : "بأنه 

(، وعرّفه عمر عبدالله بانه: عقد وضعه الشارع يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه ]5[المادة  2019لسنة  ]15[الشخصية  الاردني

 (16، ص1956المشروع )عبدالله، 

غير جامع، فلا يذكر الا مقصدا واحدا من مقاصد النكاح، ويقصره على جانب الرجل فقط، فإن المتعة مشتركة بين وتعريف ابن الهمام 

وال الزوجين، كما أنه لم يذكر المقصد الأصلي للزواج، أما تعريف ابن قدامه فهو غير جامع، وهو تعريف للش يء بنفسه، وأما تعريف قانون الأح

لأنه يخرج من التعريف من تزوج ولا يقصد نسلا، واما تعريف عمر عبدالله فقد ذكر الصبغة الشرعية للعقد،  الشخصية، فهو غير جامع ايضا

فمصدره في شروطه وضوابطه الشارع، كما ذكر التوازن بين الزوجين وأن الاستمتاع حق للطرفين، ولكنه اقتصر على مقصد واحد من مقاصد 

ف الزواج بأنه: عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وتحقيق مقاصد مشروعة.  وقد ذكرت في الزواج، وبناء على ما تقدم يمكن أن يعر 

 التعريف" تحقيق مقاصد مشروعة " ليشمل مقاصد الزواج الشرعية حسب الأحوال والاشخاص. 

 

 المبحث الثاني: المقاصد الشرعية لأحكام الزواج. 

ين، وما من حكم شرعي إلا وللشارع فيه مقصد أو مقاصد تعود على المكلف بالنفع، والزواج كحكم من إن الأحكام الشرعية تحقق مصالح المكلف

وسنوضح أحكام الشارع فيه مقاصد شرعية أصلية وأخرى تبعية، وقد تقدم في المطلب الرابع من المبحث الأول بيان معنى القصد في اللغة الاصطلاح، 

 ن:المقاصد الشرعية في المطلبين الآتيي
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 المطلب الأول: المقصد الأصلي للزواج وهو حفظ النسل

؛ وانظر: البكري، 3/98الأنصاري، د.ت، إن المقصد الأساس من الرابطة الزوجية في الشريعة الإسلامية هو المحافظة على النسل ايجادا وبقاء )

التناسل والتوالد   :حفظ النسلوالنسب( ويقصد ب(، وهو يشتمل على معنيين )النسل 4/201، 1994وانظر: الشربيني،  . 2/295، 1997

القيام بالتناسل المشروع عن طريق العلاقة الزوجية الشرعية، وليس التناسل الفوضوي كما هو عند  :وحفظ النسب معناه، لإعمار الكون 

 (83لشرعية، الحيوانات؛ إذ يعيش الفرد أحيانًا كل حياته دون أن يعلم من أبوه ومن أمه )خادمي، علم المقاصد ا

 وهذا المقصد أحد المقاصد الضرورية الخمسة، فجاء الزواج ليحافظ على هذا الضروري، ايجادا وإبقاء، وجاءت النصوص الكثيرة التي تحرم ما

بأمر النكاح من يضر بالنسل كالزنا ومقدماته، وتحريم القذف، والنهي عن الرهبانية، وكل ما يضر النسل، يقول ابن عاشور: "فكان اعتناء الشريعة 

م "أصل" نظام العائلة" )ابن عاشور، 
ْ
 (276، 2011أسمى مقاصدها، لأن النكاح"جِذ

ن فلا يتم "حفظ النسل" إلا بالزواج الشرعي، فأي وسيلة غيره هي وسيلة حيوانية في التكاثر فقط، ولا يُحفظ النسل عن طريقها، ولا يمكن أ

 شرعي. تتحقق مصلحة العباد أيضا الا في الزواج ال

الغزالي، وقد ذكر الغزالي فوائد للزواج وأولها: الولد وهو الأصل وله وُضٍع النكاح، والمقصود إبقاء النسل وأن لا يخلو العالم عن جنس الإنس )

 (31-24 /2د.ت، 

( 1( )5/1)39الإسلامي  كما أثبت مجمع الفقه الاسلامي أن حفظ النسل هو المقصود الأول للزواج، فقد جاء في قرارات مجلس مجمع الفقه
م بشأن تنظيم النسل، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل، واستماعه للمناقشات التي دارت 1988

ار هذا المقصد، لأن إهداره حوله، وبناءً على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني، وأنه لا يجوز إهد

جاءت يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به، باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي 

 ((. 1-5/1)39الشرائع برعايتها )قرار مجمع الفقه الاسلامي بشأن تنظيم النسل 

بناء المجتمعات والحضارات، وقد اعطت الشريعة الاسلامية الأسرة وأحكامها أهتماما كبيرا، وفصلت في أحكامها فالأسرة هي اللبنة الأهم في 

 وذلك حفاظا على تماسكها وحمايتها من التفكك والانهيار.  -كأحكام المعاملات المالية والسياسية-الكلية والفرعية، بخلاف بعض الأحكام 

 

 ية للزواج:المطلب الثاني: المقاصد التبع

زواج أما المقاصد التبعية فهي المقاصد التي يراعى فيها حظ المكلف وما جبلت عليه نفسه، فهي خادمة للمقاصد الأصلية للزواج، وتترتب على ال

ه مما يقصد في الزواج بعد ترتيب مقاصده الأولية، يقول العالم: "المقصد الأصلي للزواج يتمثل في المحافظة على النسل وحفظه من الانقطاع، وما عدا

عَدّ من المقاصد التبعية المكملة والمتممة للمقصود الأصلي". 
ُ
 من منافع ت

م فالمقصد التبعي يقوي ويخدم المقصد الأصلي، وكثرة المقاصد التبعية تعود على المقصد الأصلي بالقوة والثبات، وسنذكر في هذا المطلب أه

 المقاصد التبعية للزواج، ومنها:

 حصين الرجل والمرأة. أولا: ت

يحفظ فالإسلام يعترف بالغرائز التي وجدت في نفس الانسان، فلا يقاومها أو يطلب إماتتها، بل يوفر السبل النظيفة التي تتيح اخراجها في جو 

يَسۡتَعۡ مبادءه ومقاصده الكلية، ولا يصادم في الوقت نفسه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، قال تعالى: " 
ۡ
احًاوَل

َ
 يَجِدُونَ نِك

َ
ذِينَ لا

َّ
( 33")النور: فِفِ ٱل

 (. 37-32، 2016فالآية نص ظاهر في أن من مقاصد الزواج الاستعفاف )انظر:ابو لحية، 

، سهوالزواج هو الوسيلة الأولى لتحصين النفس، للرجل والمرأة على حد سواء، وبهذه الوسيلة التي شرعها الاسلام، يتمكن المسلم من تحصين نف

ون كمقصد تبعي من مقاصد النكاح، يُعَدّ خادما ومكملا للمقصد الأصلي، وأما إن كان قصد المكلف بالزواج يناقض قصد الشارع، فإن الزواج يك

 باطلا؛ ولذا نهى الشارع عن نكاح المتعة والنكاح لأجل. 

ضاء الشهوة فقط، فلم يقصد من زواجه حفظ النسل أو وقد ذكر بعض الفقهاء كما نقل ابن الهمام أنه إذا كان قصد المكلف من الزواج ق

ء الشهوة تحقيق مقاصد الشارع، فيثاب على فعله، يقول ابن الهمام: " أنه إذا لم يقترن به نية كان مباحا عنده، لأن المقصود منه حينئذ مجرد قضا

بغير الطريق المشروع، فالعدول إليه مع ما يعلمه من أنه قد ومبنى العبادة على خلافه، وأقول: بل فيه فضل من جهة أنه كان متمكنا من قضائها 

(، ويدل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وَفِي بُضْعِ 2003،3/189يستلزم أثقالا فيه قصدُ ترك المعصية وعليه يثاب" )ابن الهمام، 

 
َ
ا ش

َ
حَدُن

َ
يَأتِي أ

َ
وا: يَا رَسُولَ اِلله، أ

ُ
ال
َ
، ق

ٌ
ة
َ
مْ صَدَق

ُ
حَدِك

َ
الَ: أ

َ
جْرٌ؟ ق

َ
هُ فِيهَا أ

َ
ونُ ل

ُ
هُ وَيَك

َ
ا وَضَعَهَا فِي »هْوَت

َ
لِكَ إِذ

َ
ذ
َ
ك
َ
يْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ ف

َ
انَ عَل

َ
ك
َ
وْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أ

َ
يْتُمْ ل

َ
رَأ
َ
أ

جْرٌ 
َ
هُ أ

َ
انَ ل

َ
لِ ك

َ
حَلا

ْ
، حديث رقم: 2/697وع من المعروف، )الامام مسلم، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب في بيان أن اسم الصدقة يقع في كل ن« ال

1006) 



د ، دراسات
ّ
 2021، 4، عدد 48علوم الشريعة والقانون، المجل

- 75 - 

 للنسل الضروري من جانب 
ٌ
وهذا  يدل على أنه عندما يكون مباحا يحقق مقاصد الشارع من البعد عن الفاحشة، والبعد عن الفاحشة حفظ

 العدم. 

(، وهذه 31-24 /2غزالي، د.ت، ومن فوائد الزواج: التحصن من الشيطان وكسر التوقان ودفع غوائل الشهوة وغض البصر وحفظ الفرج )ال

 المفاسد.  الفوائد عائدة على الزوجين والاسرة والأمة في  تحقق المتعة، ودفع  المعصية من اطلاق النظر في المحرمات، و فعل الفاحشة وهي من أقبح

 ثانيا: تحقيق الاستخلاف والعمارة للكون: 

ه المصالح، أن جعل الكون وما فيه مسخرًا له، فحث على العمل وأثاب عليه، وجعل فالشريعة الاسلامية جاءت لتحقق المصلحة للعباد، ومن هذ

 العمل عبادة، كما جعل إعمار الأرض عبادة تستوجب الثواب إن ارتبطت بالنية الصالحة، أو بالمقصد من استخلاف الانسان في الكون. 

م القيام فالوسيلة الوحيدة لتحقيق الاستخلاف هي الزواج الشرعي، الذي يجعل 
َ
أفراده على قدر عال من الوعي، وتحقيق ذاتهم أولا ومن ث

 بالأمانة التي حملها الانسان من الاستخلاف وعمارة الكون. 

ز بِهِ  ذِي يتَمَيَّ
َّ
مر ال

َ ْ
اح من كما أن الزواج الناجح يكون أفراده متعاونين، ويكمل كل منهما واجبات الأخر، يقول الدهلوي: "فان من الأ

َ
ك السفاح النِّ

 (. 2/198، 1763التوطين على المعاونة الدائمة" )الدهلوي، 

 ثالثا: رفع قدر المرأة وتكريمها: 

انها فالمرأة طرف رئيس في عقد الزواج، وليست سلعة تباع وتشترى، وتورّث، كما أنها ليست خادمة أو أمَة في بيت الزوجية، بل جعل الاسلام مك

فعل اي من الشرائع التي سبقته، فلم تجبر بالنفقة على الزوج والأولاد، بل ولم تجبر بالنفقة على نفسها، فنفقتها ومكانتها عالية، فكرمها كما لم ت

 واجبة على زوجها بلا خلاف، حتى إن كانت الزوجة غنية، قال تعالى: " )
 
عۡرُوفِ

َ ۡ
هُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلم

ُ
هُۥرِزۡق

َ
ودِل

ُ
وۡل
َ ۡ
ى ٱلم

َ
كما أن الاسلام [. 233( ]البقرة: وَعَل

 أوجب على الرجل أن يعامل زوجته بالمعروف، قال تعالى: )
 
عۡرُوفِ

َ ۡ
 [19( ]النساء: وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلم

 رابعا: تحقيق المودة السكينة والألفة بين الزوجين:

يۡهَاوَمِنۡ ءَايَٰ من المقاصد التي نص عليها القرآن الكريم للزواج تحقيق المودة والسكينة، قال تعالى: )
َ
 إِل

ْ
نُوٓا

ُ
سۡك

َ
ت ِ
ّ
جٗا ل

ٰ
زۡوَ

َ
مۡ أ

ُ
نفُسِك

َ
نۡ أ م مِّ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
نۡ خ

َ
( تِهِۦٓ أ

 [ واذا تحققت هذه العناصر فإن هذا يؤدي الى استقرار الأسرة وتعاون الزوجين، وقيام كل منهما بواجباته الدينية والدنيوية.  21]الروم: 

 خامسا: تكثير النسل وتقوية الأمة الاسلامية:

جُوا »لزواج هو طريق واضح لتكثير النسل كما قدمناه، وكثرة النسل مقصد شرعي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن ا زَوَّ
َ
ت

مَمَ 
ُ ْ
مُ الأ

ُ
اثِرٌ بِك

َ
ي مُك

ّ
إِنِ
َ
ودَ، ف

ُ
وَل

ْ
وَدُودَ ال

ْ
 (. 2685، حديث رقم: 2/176، 1990)الحاكم النيسابوري، « ال

( قد ذكروا كتاب النكاح بعد كتاب العبادات وقبل كتاب الجهاد لأثره في 3/3، 1966بعض الفقهاء )ابن عابدين،  ولأهمية هذا المقصد فإن

هُ بِال نَّ
َ
ينِ؛ لِأ انِ الدِّ

َ
رْك

َ
رْبَعِ أ

َ ْ
عِبَادَاتِ الأ

ْ
رَهُ عَقِبَ ال

َ
ك
َ
بَسِيتكثير الأمة وتقويتها، يقول ابن عابدين عن الزواج:"ذ

ْ
ال
َ
يْهَا ك

َ
سْبَةِ إل

ّ
 مِنْ نِ

ٌ
هُ عِبَادَة نَّ

َ
بِ؛ لِأ

َّ
رَك

ُ ْ
ى الم

َ
طِ إل

 مِنْهُمَا سَبَبٌ لِوُجُودِ 
ا

لا
ُ
نَّ ك

َ
ا فِي أ

َ
رَك

َ
ت
ْ
جِهَادِ، وَإِنْ اش

ْ
ى ال

َ
مَهُ عَل دَّ

َ
 مِنْ وَجْهٍ، وَق

ٌ
ة
َ
سْلِمِيوَجْهٍ، مُعَامَل

ُ ْ
رَادِ الم

ْ
ف
َ
كِحَةِ أ

ْ
ن
َ
نَّ مَا يَحْصُلُ بِأ

َ
مِ؛ لِأ

َ
ِسْلا

ْ
سْلِمِ وَالإ

ُ ْ
 الم

ُ
ضْعَاف

َ
نَ أ

قِتَالِ" )ابن عابدين، 
ْ
 (. 3/3، 1966مَا يَحْصُلُ بِال

لك ويصعب علينا حصر مقاصد الزواج بعدد من النقاط  لكثرتها، يقول السرخس ي: "تعلق بهذا العقد أنواع من المصالح الدينية والدنيوية، من ذ

نا، ومن ذلك تكثير عباد الله تعالى وأمة الرسول وتحقيق مباهاة الرسول صلى حفظ النساء والقيام عليهن، والانفاق، ومن ذلك صيانة النفس عن الز 

 (.  4/192، 1993)السرخس ي،  "الله عليه وسلم بهم

فظ كما أن للمقاصد التبعية للزواج فوائد ينتفع بها الزوجان ومن حولهما، حتى تصل الى المجتمع كله، وهي عائدة على المقصود الأصلي وهو ح

 ا وبقاء، فالمقصد التبعي هنا كالوسيلة التي تأخذ حكم غايتها، يقول الغزالي: "للوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة الى أفضل المقاصد هيالنسل ايجاد

(، وبناء على ذلك فإن الزواج وسيلة تقع في قمة الوسائل لأنه يؤدي الى مقصود ضروري، وهو 1/53، 1991أفضل الوسائل" )ابن عبد السلام، 

لنسل، كما أن الزواج يحقق مصالح كثيرة أهمها حفظ النسل وبقاؤه، وعمران الأرض والبعد عن أقبح المفاسد وهو الزنا، يقول سلطان حفظ ا

 (. 1/54، 1991العلماء: "فأفضل المصالح ما كان شريفا في نفسه، دافعا لأقبح المفاسد، جالبا لأرجح المصالح" )ابن عبد السلام، 

(، وهذه 31-24 /2ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر والملاعبة إراحة للقلب وتقوية له على العبادة )الغزالي، د.ت، ومن مقاصد الزواج  

 الفائدة عائدة على الزوجين والأسرة بتحقيق السكينة والاطمئنان، والمودة بين الزوجين، فإن الانسان مفطور على أن يأنس بغيره. 

(، وهذه المنفعة تدل على أن كل طرف يتفرغ إلى ما 31-24 /2القلب عن تدبير المنزل ومسؤولياته )الغزالي، د.ت،  ومن المقاصد أيضا  تفريغ

ين، يناسبه من العمل، فالزوجة تقوم بأعمال البيت والرجل يعمل خارجه ليحصّل قوته، وقوت أهله وحاجاتهم، فيتحقق بهذا التعاون سعادة الزوج

  وابداع في عمل كل منهما.

ولاده كما أن من مقاصد الزواج مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل والصبر على أخلاقهن. . . والقيام بتربيته لأ 
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حوه (، وهذا يدل على أن الزواج يحقق فائدة عظيمة للزوجين وغيرهما، فالتعامل مع الطرف الآخر بأداء واجباته ون31-24 /2)الغزالي، د.ت، 

على ذلك وحسن معاشرته، وطاعة الزوجة لزوجها، يرفع درجة العبد في الدنيا والأخرة، لأن ذلك عبادة إن قصد بها طاعة الله وامتثال أوامره، يدل 

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
 »حديث مسلم، ق

ْ
ن
َ
فَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اِلله وَدِينَارٌ أ

ْ
ن
َ
فَقْتَهُ دِينَارٌ أ

ْ
ن
َ
ى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أ

َ
تَ بِهِ عَل

ْ
ق صَدَّ

َ
بَةٍ، وَدِينَارٌ ت

َ
فَقْتَهُ فِي رَق

هْلِكَ 
َ
ى أ

َ
فَقْتَهُ عَل

ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
جْرًا ال

َ
مُهَا أ

َ
عْظ

َ
هْلِكَ، أ

َ
ى أ

َ
)الامام مسلم، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك، واثم من « عَل

 (995، حديث رقم: 2/692حبس النفقة عنهم،  ضيعهم أو

المقاصد المترتبة  والمقاصد التبعية للزواج كثيرة تعود على الزوجين والأولاد والأسرة والأقارب والأمة بالنفع والمصلحة، وقد أشار ابن الهمام الى كثرة

نفس وغير ذلك من المصالح )انظر: ابن الهمام، فتح القدير، على الزواج، من تحمل المسؤوليات وتربية الولد والنفقة على الأقارب واعفاف ال

3/189) 

ل بناء على ما تقدم يرى الباحث أن مقاصد الزواج لا تحص ى عدًا، فهي تعود بفوائد على الأفراد تربية وخلقا صالحا، وتعود على تنشيط العم

 ر وغير ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية. والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية وصلة الأرحام، والانفاق والاحسان للغي

 

افق الأصل والاستثناء في أحكام الزواج مع المقاصد الشرعية وآثاره.    المبحث الثالث: تطبيقات تو

وم من عظمة هذه الشريعة أنها ذكرت الأحكام العامة، وبينت الاستثناء من هذه الأحكام، فالأحكام العامة هي الأصل التي تجري على العم

على  والأغلب، ولكن المكلف تعتريه أحوال وظروف خاصة تستدعي أن يُعطى لهذا الاستثناء حكما يختلف عن حكم الأصل، فالأصل مثلا تحريم الميتة

ة موافقا المكلف، ولكن الميتة لا تحرم على من أشرف على الهلاك، الذي لا يندفع عنه ذلك الا بأكلها، فتشرع له، فيكون الأصل وهو تحريم الميت

 للمقاصد الشرعية، ومحققا لمصالح المكلف، وتكون مشروعية الميتة للمضطر موافقة للمقاصد ومحققة للمصالح ايضا، وفي أحكام الزواج، هناك

ح لذلك في أحكام عامة تنتظم أغلب المكلفين، ومعظم الأحوال، وهنالك أحكام للزواج خرجت عن حكم الأصل مراعاة لأحوال المكلف، وفيما يلي توضي

 المطالب الآتية. 

 

 المطلب الأول: حكم الزواج في الأصل الندب أو الاستحباب ويستثنى التحريم في بعض الحالات 

؛ 2/67؛ الكشناوي، اسهل المدارك، 3/30، 2004: حكم الزواج في الأصل عند جمهور العلماء الندب أو الاستحباب )ابن رشد، الأصل

(، خلافا لاهل الظاهر)ابن 5/6، 1982؛ البهوتي، 108-3/107؛ اسنى المطالب، 2/228، 1986اني، ؛ الكاس4/193، 1993السرخس ي، 

ى ا9/3حزم، د.ت، 
َ
فْسُهُ إل

َ
تُوقَ ن

َ
نْ ت

َ
يْهِ( بِأ

َ
حْتَاجٍ إل

ُ
ءِ" )الشربيني، ( الذين ذهبوا الى أن النكاح في الأصل فرض، يقول الخطيب: ")هُوَ مُسْتَحَبُّ لِم

ْ
وَط

ْ
ل

انِهَ 4/203، 1994
َ
يْ لِتَوَق

َ
يْهِ أ

َ
 إل

ً
تْ مُحْتَاجَة

َ
ان
َ
ى (، كما أن للمرأة من الأحكام  التكليفية للزواج ما للرجل، يقول الشربيني: " وَإِنْ ك

َ
وْ إل

َ
احِ أ

َ
ك ى النِّ

َ
ا إل

هَ 
َ
سْتُحِبَّ ل

ُ
 ا
ً
دَة نْ مُتَعَبِّ

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
وْ ل

َ
فَجَرَةِ أ

ْ
تِحَامِ ال

ْ
 مِنْ اق

ً
ائِفَة

َ
وْ خ

َ
فَقَةِ أ يْرِهَ النَّ

َ
فَقَةِ وَغ هِ بِالنَّ

ُّ
رَف

َّ
فَرْجِ وَالت

ْ
ةِ ال

َ
ينِ وَصِيَان حْصِينِ الدِّ

َ
لِكَ مِنْ ت

َ
ا فِي ذ

َ
يْ لِم

َ
جَ أ زَوَّ

َ
ت
َ
نْ ت

َ
ا" ا أ

 (. 4/204، 1994)الشربيني، 

لك التناسل، كما أن وهذه الأحكام بالندب أو الفرض بأنواعها تحافظ على مقصد الشارع من النكاح في الأصل، فتحفظ النسل ويستمر بذ

الأصل في المكلف أن يتوافق مقصده مع مقصد الشارع في جميع تصرفاته، فإذا تطابق مقصد المكلف مع مقصد الشارع من النكاح، حُفظ بذلك 

 مقصد الشارع، كما أن حكم الأصل هنا يحقق المقاصد الأصلية والتبعية للزواج. 

المكلفين وفي بعض الأحوال محرما، وهنا خالف حكمه حكم الأصل، ولكن الحكم الاستثنائي : يمكن أن يكون الزواج في حق بعض الاستثناء

فَاقِ مَعَ عَ 
ْ
ن ِ
ْ

ءِ وَالإ
ْ
وَط

ْ
وْجَةِ فِي ال حْرِيمُ فِي حَقِّ مَنْ يُخِلُّ بِالزَّ يْهِ" )ابن حجر، فتح الباري، يحقق المقاصد كما سنرى، يقول ابن حجر: "وَالتَّ

َ
دْرَتِهِ عَل

ُ
دَمِ ق

(، فاذا قصد المكلف بالنكاح مقصدا يتعارض مع مقصد الشارع، يؤدي ذلك إلى وقوع المكلف بالاثم والحرمة، فمن قصد من زواجه ظلم 9/111

قدرها،  زوجته، يأثم، ويكون حكم الزواج في حقه في هذه الحالة التحريم، فمن مقاصد الشارع من الزواج تحقيق المودة والسكن وتكريم المرأة ورفع

 ذا يتعارض مع مقصود المكلف الذي قصد ظلم الزوجة واضطهادها، فكان الزواج في حقه محرما. وه

بهه الرسول ويمثل لذلك أيضا في من تزوج المبتوتة ليحللها لزوجها الأول بالاتفاق معه، فقد عدّ الفقهاء هذا الزواج محرما ويأثم على فعله، وقد ش

قال عقبة بن عامر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى، قال: هو صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار )

ل له" انظر: 
َ
حَلِل، لعن الله المحلِل والمحل

ُ
، وقال الشيخ 118-117 /3، 1936، ابواب النكاح، باب  المحلل والمحلل له، حديث رقم: 2009الم

مْ يَقْصِدْ بِهِ مَا يُقْصَدُ 118-117 /2009/3لحديث أنه حديث صحيح لغيره)شعيب الارنؤوط تعليقا على ا
َ
حْلِيلِ ل احُ التَّ

َ
لِكَ نِك

َ
ذ
َ
(، يقول الشاطبي: "ك

 بِحَقِيقَتِهِ 
َ

يْرِهِ، لا
َ
احِ زَوْجٍ غ

َ
لِ بِصُورَةِ نِك وَّ

َ ْ
قِ الأ

ّ
لِ
َ
مُط

ْ
هَا لِل

ُ
حْلِيل

َ
صِدَ بِهِ ت

ُ
مَا ق احِ، إِنَّ

َ
ك مْ يَ بِالنِّ

َ
ل
َ
نْ غرضا")الشاطبي، ، ف (، فمقصد المكلف 1/397، 1997تَضَمَّ

ذا يتعارض مع في هذه الحالة هو تحليل المرأة لزوجها الأول، وكأنه قيد الزواج بفترة بسيطة ليتزوج  منها، ثم يطلقها، وتعود بذلك لزوجها الأول، وه



د ، دراسات
ّ
 2021، 4، عدد 48علوم الشريعة والقانون، المجل

- 77 - 

نة في نفس الزوجين، ولذلك كان هذا النوع من الزواج محرما، خلافا للحكم مقصد الشارع  وهو التأبيد في عقد الزواج، الذي يؤدي الى تحقيق السكي

حريم الأصلي للنكاح وهو الندب؛ لذا فإن المحلل والمحلل له نكاحه باطل لأنه استعمل النكاح لقصد يناقض قصد الشارع، فيكون باطلا، كما أن ت

النكاح وتأبيده هو الذي يحقق المودة بين الزوجين، واستقرار الأسرة والقيام  هذا النكاح وإبطال الشارع له يحقق المقاصد الشرعية، لأن دوام

رع. 
ُ
 بواجباتهم، والنكاح لأجل يتناقض مع مقاصد الشارع التي لأجلها ش

رسول صلى فنكاح التحليل لا يحقق مقصودا أصليا ولا تبعيا، فلا يحقق مودة ولا سكنا، فليس للمحلل من مقاصد الشريعة شيئا، لذلك لعنه ال

، 1، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، دار الرسالة العالمية، ط2009، انظر: ابن ماجه، محمد بن يزيد، 3/48، 1973الله عليه وسلم. )ابن قيم، 
، وقال الشيخ شعيب الارنؤوط تعليقا على الحديث 118-117 /3، 1936م، ابواب النكاح، باب  المحلل والمحلل له، حديث رقم: 1430-2009

 (3/117 2009حديث صحيح لغيره: أنه 

ل الذي إنما  فهذا الزواج يناقض مقصود الشارع، وإبطال الشارع له حفظ للنسل من جانب العدم، يقول ابن القيم:
ّ
"فكيف يكون نكاح المحلِ

 
َ
رط انقطاعَه وزوال

َ
ة؟ بل قد ش رَضَ له في النكاح ألبتَّ

َ
 من زمان أو دونها، ولا غ

ً
ها ساعة

َ
صْدُه أن يمسك

َ
، 1973ه إذا أخبثها بالتحليل" )ابن قيم، ق

3/48) 

فتحقيق مقاصد النكاح يكون بدوامه لتحقيق حفظ النسل، وبتحقيق الاستقرار والسكن، وفي هذا النوع لا ش يء من هذه المقاصد، فكان 

 لحفظ النسل من جانب العدم كما سبق.  تحريمه محققا

، كالتائق للنكاح لكنه عاجز عن مؤن النكاح كالصداق والنفقة، الذي لايتوق للنكاح ولا يجد ومن حالات الاستثناء ما يتحقق فيه كراهة الزواج

هبة له، كالعاجز عنه لجب أو تعنين)الحصني، 
ُ
 (.  347، 1994أ

لهذا (، وكراهة الزواج 4/205، 1994فمن لا تتوق نفسه للزواج، أو كان عنده مرض يمنعه من ذلك، فيكره في حقه الزواج )الشربيني، 

 مرجح. الصنف من المكلفين، يحقق مقاصد الشارع؛ حيث يبقى المكلف في دائرة الأحوط والأولى، والاحتياط في الأحكام الشرعية مطلوب من المكلف و 

افق بين الأصل والاستثناء مع المقاصد الشرعية صل : الأحكام الشرعية جميعها تحقق العدالة وتنشر الأمان بين الناس، ففي الأ أثر التو

رض مع والاستثناء يجب أن يراعى مقصد الشارع، وفي الحالات السابقة تبين أن الأصل والاستثناء يحقق مقصد الشارع، فعندما كان الاستثناء يتعا

هذا النكاح  مقصد الشارع حرّم، وأثم فاعله، مع أن الأصل العام في ذلك كان الندب أو الاستحباب أو حتى عند الظاهرية الوجوب، ولكنه عندما كان

 وسيلة لهدف غير مشروع، اختلف حكم النكاح واستثني من الحكم العام له، وفي حالة الكراهة يتحقق مقصود الشارع أن المكلف يبقى في دائرة

 الأحوط والاحتياط للدين مقصد للشارع، ومن ذلك احتياطه في الأحكام الجزئية كأحكام الزواج. 

 

 ظر للمرأة الأجنبية والاستثناء ندب النظر الى المخطوبة. المطلب الثاني: الأصل تحريم الن

، الكشناوي، 3/31، 2004؛ ابن رشد، 157، ص2004الأصل: أجمع العلماء على تحريم النظر الى المرأة الأجنبية من غير حاجة )ابن حزم، 

(، يقول الجويني: "وأما 7/357ابن قدامه، الشرح، .  وانظر: 206، 2005، وانظر: النووي، 13/462؛ الماوردي، الحاوي، 2/67اسهل المدارك، 

(، وهذا الحكم يشمل الانثى والذكر، ويقول ابن 12/29، 2007الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها الى غير الوجه والكفين من غير حاجة")الجويني، 

رِهِ العربي في تفسيره للاية: ) بۡصَٰ
َ
 مِنۡ أ

ْ
وا ضُّ

ُ
مُؤۡمِنِينَ يَغ

ۡ
ل ِ
ّ
ل ل

ُ
 بِمَايَصۡنَعُونَ ق

ُۢ
بِيرُ

َ
َ خ

َّ
 إِنَّ ٱللَّ

 
هُمۡ

َ
ىٰ ل

َ
زۡك

َ
لِكَ أ

َٰ
 ذ

 
رُوجَهُمۡ

ُ
 ف

ْ
وا
ُ
ضُضۡنَ مِنۡ  30مۡ وَيَحۡفَظ

ۡ
تِ يَغ

ٰ
مُؤۡمِنَ

ۡ
ل ِ
ّ
ل ل

ُ
وَق

رُوجَهُنَّ 
ُ
نَ ف

ۡ
رِهِنَّ وَيَحۡفَظ بۡصَٰ

َ
الخطاب على طريق التأكيد")ابن العربي، [: قول عام يتناول الذكر والانثى، إلا أن الله تعالى قد خص الاناث ب31-30(]النور: أ

(، وهذا يدل على تأكيد الالتزام بغض البصر من الذكور والاناث، ، فلم يكتف بالخطاب العام، بل جاء بما بعده بالتأكيد على هذا 3/379، 2003

رِهِنَّ الحكم من جانب النساء، بقوله تعالى:"  بۡصَٰ
َ
ضُضۡنَ مِنۡ أ

ۡ
تِ يَغ

ٰ
مُؤۡمِنَ

ۡ
ل ِ
ّ
ل ل

ُ
". أما في حالة من وقع بصره على ش ي محرم من غير قصد، فيجب عليه أن وَق

(، وهذا التشريع يتوافق مع مقصود الشارع فغض البصر له فؤائد عظيمة تعود على الفرد 6/38، 1998يصرف بصره عنه سريعا )ابن كثير، 

قلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته، فأضر ش يء على والمجتمع، وقد ذكر ابن القيم لغض البصر فوائد عظيمة، منها: ". . . تخليص ال

 (103-97القلب إرسال البصر، فإنه يريه ما يشتد طلبه ولا صبر له عنه، ولا وصول له إليه، وذلك غاية ألمه وعذابه ")ابن القيم، د.ت، 

ر الله تعالى، وحفظ الدين من المقاصد العامة للتشريع، كما أن كما أن غض البصر يحفظ على المسلم دينه، بالحفاظ على العفة والالتزام بأوام

ا يكون من فوائد غض البصر بالنسبة للأسرة، أنه  يزيد من الثقة والترابط بين الزوجين، وبالتالي المحافظة على تماسكها و استمراريتها، فعندم

ى الحلال فقط، يستقر قلبيهما، ولا تدخل المقارنات في هذه الأسرة، وبهذا الزوجان غاضين لبصرهما، ولا يطلقانه على الحرام، ويكتفيان بالنظر ال

حفظ هذه الاسرة وتستمر، وفي استمرارها تتحقق مقاصد الشرع من حفظ النسل وغيره. 
ُ
 ت

عْبَ الاستثناء
ُ
غِيرَةِ بْنِ ش

ُ ْ
بِيُّ : يستثنى من هذا الأصل جواز النظر بين الخاطبين، فقد جاء في الحديث الشريف عَنِ الم قَالَ النَّ

َ
، ف

ً
ة
َ
بَ امْرَأ

َ
ط

َ
هُ خ نَّ

َ
، أ

َ
ة

مَا )التزمذي، محمد بن عيس ى، الج
ُ
نْ يُؤْدَمَ بَيْنَك

َ
حْرَى أ

َ
هُ أ إِنَّ

َ
يْهَا، ف

َ
رْ إِل

ُ
ظ

ْ
مَ: ان

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
امع الكبير، د.ت، أبواب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى صَل
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فَاقُ )الماوردي، 1999، وهو حديث حسن(، جاء في 2/388، 1087المخطوبة، حديث رقم: 
ّ
 وَالِاتِ

ُ
ة وَدَّ

َ ْ
مَا الم

ُ
ونَ بَيْنَك

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
، 1999: مَعْنَاهُ: أ

نظر: (، وقد بوبت كثير من كتب السنة بابا بعنوان: اباحة النظر قبل التزويج أو باب النظر الى المخطوبة )التزمذي، الجامع الكبير، د.ت، وا15/441

. وانظر: 10/155، 1993، السرخس ي، 2/67(، وقد اتفق الفقهاء على استحباب ذلك)الكشناوي، أسهل المدارك، 6/69، 1986ائي، النس

 (. 5/10، 1982.  وانظر: البهوتي، 9/32 2009الروياني، 

اة، وحاجات الإنسان، كان لا بد لمن أرادا يقول خلاف: "لما كان الغرض من الزواج العشرة الدائمة بين الزوجين للتوالد والتعاون على شؤون الحي

الخطبة، وهي أن التزاوج أن يكون كل منهما على بينة من أمر الآخر قبل الارتباط بعقدة الزواج، حتى لا يكون الاقتران على عمى، ولهذا شرع الله أحكام 

له أن يبصر وجهها وكفيها وقدميها، ويكرر هذا الإبصار إذا دعت يطلب الرجل المرأة للزواج بها، ومع كون المخطوبة أجنبية من خاطبها، ندب الشارع 

(، فنظر كل من الخاطبين للآخر سنة مندوب إليها، وهي استثناء من الحكم العام بتحريم النظر كما مر بنا، فيكون 17، ص1938الحال" )خلاف، 

  الاستثناء موافقا لمقاصد الشارع في بناء أسرة وتحقيق الألفة بين طرفيها. 

فالمقصود من استحباب النظر للمخطوبين، تحقيق المودة والسكن، فبالنظر يسكن القلب والجوارح، ويستقر الفكر، ويتحقق الاستقرار الذي 

 جاءت لتحقيقه تشريع الزواج في الاسلام، ومن أهم مقاصد الشريعة كما تقدم حفظ النسل وحفظه مرهون بحفظ الأسرة واستقرارها. 

افق بين قلنا أن الأصل تحريم النظر إلى الأجنبية بغير حاجة، ومن الأسباب المانعة لذلك، أن النظر وإطلاقه من دون  الأصل والاستثناء: أثر التو

حاجة أو عذر يؤدي إلى انحلال الأخلاق وذهاب الحياء والعفة، وقد جاءت الشريعة بمقصود عظيم، هو أول المقاصد وهو حفظ الدين، فغض 

 البصر من وسائل ح
َ
ظ نَّ النَّ

َ
بْصَارِ لِأ

َ ْ
ضِّ مِنَ الأ

َ
غ
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مْرِ بِال

َ ْ
فُرُوجِ عَقِبَ الأ
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َ ْ
 فظ المسلم لدينه، يقول ابن عاشور: وَالأ

ً
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انَ ذ

َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
ى.  ف
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ةِ فِي
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َ
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ُ ْ
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بِيهًا عَل

ْ
ن
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ْ
يْهِ بِال

َ
رِّعِ إِل

َ
تَذ

ُ ْ
صَدَ الم

َ
هُ ق

َ
سَاءِ )التحرير والتنوير،  ل

ّ
بْصَارِ فِي مَحَاسِنِ النِ

َ ْ
ضِّ الأ

َ
، وانظر:تفسير ابن كثير، 18/204غ

 (، ومعلوم أن الوسيلة تأخذ حكم غايتها، ولو كانت مباحة في الأصل، فالوسيلة الى الحرام محرمة. 2/598

سر وتشتيتها، لأنه يدخل م
ُ
ن خلاله وساوس الشيطان في تجميل الحرام وتبغيض الحلال، و يصبح كما أن النظر الحرام سبب رئيس في تفريق الأ

، الزوج ينظر إلى النساء، ويستمتع بذلك، والزوجة كذلك، ويكرهون الحلال ويرون النظر الى الحرام أفضل، فتتفكك الأسر، وتتشتت المجتمعات

 ل المؤدية الى حفظه. والشارع الحكيم جاء بحفظ النسل وهو من أعظم المقاصد، وغض البصر من السُب

 أما إباحة النظر للخاطبين، فهو لتحقيق الهدف المبين في الحديث الشريف وهو إدامة المودة والسكينة بين الزوجين، فالحديث ذكر استحباب

 (. 15/441اوي، النظر، وذكر العلة من الاستحباب، وهي "أن يؤدم بينكما" فقد فسرها الماوردي  بأنها "أن تدوم المودة")الماوردي، الح

 ويبين هذا قوله تعالى: )
هُنَّ 

َّ
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مۡ وَأ

ُ
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الطبري، «)هُنَّ سَك

 (. 3/492د.ت، 

فظ النسل، وايجاد السكينة والمودة بين الزوجين، فكلاهما يحقق مصلحة فالأصل هنا والاستثناء يحفظ مقصد الشارع، وهوحفظ الدين، و ح

 الفرد ومصلحة الأسرة ومصلحة المجتمع. 

 

 المطلب الثالث: الأصل نكاح البكر والاستثناء نكاح الثيب. 

 ُ
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َّ

وْ تِسْعَ بَنَاتٍ، الأصل: الأصل فيمن يبحث عن زوجة له أن يبحث عنها بكرا، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّ
َ
رَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أ

َ
بِي وَت

َ
كَ أ

َ
الَ: هَل

َ
 عَنْهُمَا، ق

 
َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّ

َ
بًا، ف يِّ

َ
 ث
ً
ة
َ
جْتُ امْرَأ زَوَّ

َ
ت
َ
مَ: ف

َّ
جْتَ يَا جَابِرُ »يْهِ وَسَل زَوَّ

َ
قَالَ: « ت

َ
عَمْ، ف

َ
تُ: ن

ْ
قُل

َ
بًا؟»ف يِّ

َ
مْ ث

َ
رًا أ

ْ
الَ: « بِك

َ
بًا، ق يِّ

َ
تُ: بَلْ ث

ْ
ل
ُ
 »ق

ً
 جَارِيَة

َّ
هَلا

َ
ف

كَ 
ُ
ضَاحِك

ُ
هَا وَت

ُ
ضَاحِك

ُ
عِبُكَ، وَت

َ
لا
ُ
عِبُهَا وَت

َ
لا
ُ
 « ت

َ
كَ، وَت

َ
ِ هَل

َّ
هُ: إِنَّ عَبْدَاللَّ

َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
الَ: ف

َ
يْهِنَّ ق

َ
قُومُ عَل

َ
 ت
ً
ة
َ
جْتُ امْرَأ زَوَّ

َ
ت
َ
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ْ
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َ
نْ أ
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َ
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َ
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يْرًا»أ

َ
")ابن (، يقول ابن حجر في شرحه للحديث: "وفي الحديث الحث على نكاح البكر2001البخاري، «)خ

(، ولقوله صلى الله عليه 10/53( وقال النووي: "وفيه فضيلة تزويج الأبكار وثوابهن أفضل")النووي، شرح مسلم، 9/123حجر، فتح الباري، 

بِيَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ »وسلم: 
ْ
ن
َ ْ
مُ الأ

ُ
اثِرٌ بِك

َ
ي مُك

ّ
ودَ.  إِنِ

ُ
وَل

ْ
وَدُودَ ال

ْ
جُوا ال زَوَّ

َ
، وكما يستحب نكاح البكر يسن أن لا يزوج الولي (2003ابن حجر العسقلاني، «)ت

في خديجة إنها أول نسائي )البكري،  -صلى الله عليه وسلم  -ابنته إلا من بكر لم يتزوج قط لأن النفوس جبلت على الإيناس بأول مألوف، ولهذا قال 

1997 ،3/314 .) 

المودة والألفة بين الزوجين، الذي هو مقصد من مقاصد الزواج في فحديث جابر يدل على استحباب التزوج من البكر، فنكاح البكر يديم 

يها مقصد الشريعة الاسلامية، والحديث الثاني يدل على استحباب نكاح الولود الودود وكثيرة الولد، ومن المعروف أن البكر أكثر أولادا، فيتحقق ف

د هي كثيرة الولد، وتحقيق المودة مقصد من مقاصد الزواج، وهذا يحقق الألفة التكاثر، "والولود الودود" فالودود هي التي تتودد لزوجها، والولو 

خرة، وقد والمودة بين الزوجين، وكثرة الولد أيضا مقصد متحقق في البكر أكثر من غيرها، ومحقق لمباهاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمة في الآ 

 (7/129ار")البيهقي، سنن البيهقي، بوبت أكثر كتب الحديث بباب: "استحباب التزويج بالابك
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يستثنى من هذا الاستحباب، الندب إلى زواج الثيب، ويستدل على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع جابرالمذكور  الاستثناء:
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هُ إِذ نَّ

َ
فسه ويوخذ مِنْهُ أ

َ
 ن
ّ
ى حَظِ

َ
حَتَهُنَّ عَل

َ
هِ مَصْل

لِك 
َ
جْلِ ذ

َ
هُ لِأ

َ
بَ فِعْلَ جَابِرٍ وَدَعَا ل مَ صَوَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
هُمَا لِأ هَمُّ

َ
مَ أ دِّ

ُ
 (. 9/122)ابن حجر، فتح الباري، ق

النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة موافقة لفعله وتأييدا له، فجابر رض ي الله عنه قدم مصلحة أخواته على مصلحته في الزواج من ففي دعاء 

الثيب البكر، والسبب لكي تعتني زوجته بأخواته، فعندما يكون الزواج من الثيب لسبب مشروع يستحب هذا الزواج، ففي هذه الحالة كان الزواج من 

 تحقيقا لمقاصد الشارع، وهي الحفاظ على البنات وتربيتهن والعناية بهن.  أكثر

افق بين الأصل والاستثناء: أحكام الشارع كلها تحقق العدالة وتحقق المصلحة، وما طرح كان مثالا على ذلك، ففي الحالة الأصلية، وهي  أثرالتو

احِ الزواج من البكر، كانت المصلحة في تكثير النسل والحفاظ على 
َ
التكاثر، وزرع المودة والألفة بين الزوجين، جاء في كتاب طرح التثريب: "اسْتِحْبَابُ نِك

بُ 
َ
رْغ

َ
 وَأ

ً
هَة

ْ
ك
َ
يَبُ ن

ْ
ط
َ
 اسْتِمْتَاعًا وَأ

ُّ
ذ
َ
ل
َ
هَا أ إِنَّ

َ
احِ ف

َ
ك قَاصِدِ النِّ

َ
 لِم

ُ
ة
َ
ل حَصِّ

ُ ْ
هَا الم نَّ

َ
ةِ لِأ ابَّ ذِي هُوَ مَقْصُودُ الشَّ

َّ
  فِي الِاسْتِمْتَاعِ ال

ً
ة
َ
هُ مُحَادَث

َ
ك
ْ
ف
َ
 وَأ

ً
رَة

ْ
حْسَنُ عِش

َ
احِ وَأ

َ
ك النِّ

ضِيهَا")ابو 
َ
تِي يَرْت

َّ
قَ ال

َ
لا

ْ
خ
َ ْ
دَهَا زَوْجُهَا الأ نْ يُعَوِّ

َ
ى أ

َ
رَبُ إل

ْ
ق
َ
مَسًا وَأ

ْ
يَنُ مَل

ْ
ل
َ
رًا وَأ

َ
جْمَلُ مَنْظ

َ
(، أما في حالة الاستثناء المذكورة فقد 7/3الفضل العراقي، د.ت، وَأ

فاظ على النسل الموجود والعناية به، وهذا مقصد للشارع أيضا، ويقاس على حالة جابر بن عبدالله غيرها من الحالات المشروعة تحققت مصلحة الح

 رهم، فوجود امرأةمن الزواج بالثيب، كمن تزوج ثيبا للعناية بأولاده أيضا، أو للعناية بأولادها وتكفيلهم، وفي هذه الحالات  تحقيق المودة للزوجين وغي

ق هذه المصلحة بمنزلة أمهم تضع الأمان في قلوب الابناء، وتحقيق هذا الأمان بالنسبة للأبناء يعود بالألفة والسكينة والاستقرار على الزوجين، وتحقي

اصد من السكينة بالنسبة للجميع أولى من تحقيق مصلحة الزوج من التزوج بالبكر فقط، فيتقدم في هذه الحالة الزواج من الثيب، لتحقيق هذه المق

 والاستقرار وحفظ الأسرة، وهذا من أهم مقاصد النكاح. 

 

 المطلب الرابع: الأصل عدم تأديب الزوجة والاستثناء جواز التأديب. 

ى ٱ الأصل:
َ
مُونَ عَل

وَّٰ
َ
ءِ(  ]النساء: الأصل في العلاقة بين الزوجين أن تكون مبنية على الاحترام والمعاشرة بالمعروف، قال تعالى ")ٱلرِّجَالُ ق

ٓ
سَا ِ

ّ
[، 34لن

(، وصيغة "الرجال والنساء" تدل 5/37وهذا أصل تشريعي كلي تتفرع عنه الأحكام التي في الآيات بعده فهو كالمقدمة)ابن عاشور، التحرير والتنوير، 

ِ (، قال تعالى: )5/37على الاستغراق)ابن عاشور، التحرير والتنوير، 
ّ
ى ٱلن

َ
مُونَ عَل

وَّٰ
َ
 مِنۡ ٱلرِّجَالُ ق

ْ
نفَقُوا

َ
 أ
ٓ
ىٰ بَعۡضٖ وَبِمَا

َ
ُ بَعۡضَهُمۡ عَل

َّ
لَ ٱللَّ ضَّ

َ
ءِ بِمَا ف

ٓ
سَا

 
 
لِهِمۡ مۡوَٰ

َ
[. وهذا ما نصت عليه الآية أولا بتحديد القوامة وطاعة الزوجات لأزواجهن فهذا هو الأصل وهذه هي أساس العلاقة الزوجية، 34( ]النساء: أ

لاستثناء، فالأصل في الزواج إذا أسس على الأسس الشرعية أن يحقق المودة وقيام كل طرف بواجبه، ولا يأتي وجاء الحديث عن النشوز بعد ذلك لأنه ا

عل بك مثل ذلك لم تنكره بل
ُ
تعرفه، وتقبله  النشوز الا استثناءً، وفي قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف" قيل المعاشرة بالمعروف هي أن يعاملها بما لو ف

جانبها هي مندوبة إلى المعاشرة الجميلة مع زوجها بالإحسان باللسان، واللطف في الكلام، والقول المعروف الذي يطيب به نفس  وترض ى به، وكذلك من

 (. 2/334، 1986الزوج)الكاساني، 

عبة لواجباتها وكذلك أن يعرف كل منهما واجباته وحقوقه، وبذلك يتجنب الزوجان الكثير من المشكلات، فعندما تكون الزوجة واعية ومستو 

ون على قدر الزوجية من احترام وطاعة لزوجها، لا تحتاج في هذه الحالة إلى من يطلب منها ذلك، فهي تقوم به دون أدنى تنبيه، وكذلك الزوج عندما يك

ا، فهو لا يحتاج إلى من يملي عليه من المسؤولية التي وضعها الله تعالى عليه، من التكليف والقوامة على زوجته وأسرته، فيعرف واجباته ويقوم بها أيض

ة على هذا واجباته، وهذا ما ينبغي أن يكون بين الزوجين في جميع الأسر، فعندما يعرف كل منهما حدوده يسير هذا المركب بيسر وأمان، وتستمر الحيا

  النمط، وتتحقق المودة والسكينة، وتستقر النفوس، وهذا من أعظم مقاصد الشارع من رابطة الزواج.

م كما أن الزوجين الناجحين يتغاض ى كل منهما عن أخطاء زوجه، ويتعامل معه بأفضل طريقة يتعامل بها مع الناس، فقد قال صلى الله عليه وسل

، 1/636، كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء، 2009في هذا الباب: "خيركم خيركم لاهله، وأنا خيركم لأهلي")ابن ماجه، محمد بن يزيد، 

، قال المحقق حديث صحيح لغيره، فالحديث له شواهد يصح بها(، فإن حدث خطأ أو تقصير من أحد الطرفين يقوم بتعويضه 1977يث رقم حد

الطرف الآخر، أو يتغاض ى عنه، فالزوجية رابطة متكاملة، يكمل كل طرف وظيفة الآخر، وبالتعاون على هذه الوظائف والمسؤوليات يستمر هذا 

 يتحقق مقصد الشارع من الزواج. البناء، وبهذا 

وضع الشارع الحكيم طرقا وخطوات لمعالجة الزوجة الناشز)نشوز الزوجة: معصية الزوج، والامتناع من طاعته امتناعًا خارجًا عن  الاستثناء:

تفعة على زوجها التاركة، لأمرة والمعرضة (. والمرأة الناشز هي المر 2004حد الدلال، وتعص ي عليه بحيث يحتاج في ردها إلى الطاعة إلى تعب )الديمري، 

((، قال تعالى: )2/294عنه، المبغضة له. )انظر، ابن كثير، 
ضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنََّّۖ

َ ۡ
وهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلم

ُ
عِظ

َ
وزَهُنَّ ف

ُ
ش

ُ
ونَ ن

ُ
اف

َ
خ

َ
تِي ت

َّٰ
 (34)النساء:  وَٱل

، ببيان الخطأ في فعلها وتصويبه لها، وبيان النتائج المترتبة على هذا الخطأ الصادر فأول هذه الخطوات في معالجة النشوز هي الموعظة الحسنة
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وة منها، وأنه يؤدي الى تهديد الأسرة واستقرارها، فإن عادت عن نشوزها فهو المطلوب، وإن لم تستجب للموعظة الحسنة، فقد بين القران الخط

 يكون إلا في المبيت، وأما الخطوة الثالثة من خطوات معالجة النشوز فهي الضرب غير المبرح، الثانية في معالجة النشوز وهي الهجر، وهذا الهجر لا

 ويكون هذا الضرب بهدف التأديب لا بهدف الايذاء الجسدي، فالضرب هنا وسيلة لاصلاح النشوز وليس غاية بحد ذاته. 

وْ 
َ ْ
سَاءُ بِالم

ّ
 النِ

َ
نْ يَبْدَأ

َ
ُ أ

َّ
مَرَ اللَّ

َ
وْفِيَةِ يقول القرطبي: "أ

َ
ى ت

َ
هَا عَل

ُ
هُ وَيَحْمِل

َ
ذِي يُصْلِحُهَا ل

َّ
هُ هُوَ ال إِنَّ

َ
رْبُ، ف الضَّ

َ
 ثم بالهجران، فإن لم ينجعا ف

ً
لا وَّ

َ
ةِ أ

َ
هِ.   عِظ حَقِّ

 يَشِ 
َ

مًا وَلا
ْ
سِرُ عَظ

ْ
 يَك

َ
ذِي لا

َّ
بَرِّحِ، وَهُوَ ال

ُ ْ
يْرُ الم

َ
دَبِ غ

َ ْ
يَةِ هُوَ ضَرْبُ الأ

ْ
رْبُ فِي هَذِهِ الآ  وَالضَّ

َ
حُ لا

َ
لا قْصُودَ مِنْهُ الصَّ

َ ْ
إِنَّ الم

َ
حْوِهَا، ف

َ
زَةِ وَن

ْ
ك
َّ
الل

َ
 ك

ً
ينُ جَارِحَة

يْرَ")القرطبي، 
َ
( وهذه الوسائل الوعظ والهجر والضرب مقصودها إصلاح حال الزوجة والعودة إلى قيام الزوجين بواجباتهم، 5/172، 2006غ

عن النشوز إلى طاعة الزوج فلا يجوز له أن يستخدم أي وسيلة من الوسائل التأديبية المذكورة،  وإرساء المودة والتعاون بينهما، وإذا عادت الزوجة

يْهِنَّ سَبِيلا{ )النساء: 
َ
وا عَل

ُ
بْغ

َ
لا ت

َ
مْ ف

ُ
عْنَك

َ
ط
َ
إِنْ أ

َ
 زَوْجَهَا فِي جَمِيعِ مَ 34يقول ابن كثير عند تفسيرة لقوله تعالى: }ف

ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
اعَتِ الم

َ
ط
َ
ا أ

َ
إِذ

َ
يْ: ف

َ
ا (، أ ا يُرِيدُ مِنْهَا، مِمَّ

هُ ضربها ولا هجرانها)ابن كثير، 
َ
يْسَ ل

َ
لِكَ، وَل

َ
يْهَا بَعْدَ ذ

َ
هُ عَل

َ
 سَبِيلَ ل

َ
لا

َ
هُ مِنْهَا، ف

َ
ُ ل

َّ
بَاحَهُ اللَّ

َ
 (. 2/295، 1998أ

عي، والعامل الطبيعي، فلأن تكون (: " فإذا كان الرجل هو الراعي والقيّم على شؤون الأسرة، ومصالحها بمقتض ى الحق الشر 1994يقول العالم )

لرعية له صلاحيات تحفظ للأسرة مصالحها، وتحمي بناءها من الدمار، أو الانهيار، وكل راع مسؤول عن رعيته، فحق العقوبة أمر ضروري، للراعي وا

 كليهما، ولولا هذا الحق لما قام نظام، ولا احترام بين الناس". 

ح، وانتظام الأسر يعود على المقصود الأصلي وهو النسل، فالتقت مقاصد الأصل مع مقاصد الاستثناء في فيعود حق التأديب على الأسرة بالصلا 

 هذا الحكم، إذ تستمر الأسر ويتحقق التكاثر والمباهاة به، ويتحقق التكوين السليم للجيل في الأسرة المستقرة المحققة للسكن والمودة. 

سِرُ وقد بين الفقهاء ضوابط الضرب المباح ف
ْ
 يَك

َ
ذِي لا

َّ
ي هذه الحالة والهدف من ذلك، يقول القرطبي في وصف الضرب المباح للتأديب: "وَهُوَ ال

زَةِ)اللكز: الدفع في الصدر بالكف، انظر: لسان العرب
ْ
ك
َّ
الل

َ
 ك

ً
 يَشِينُ جَارِحَة

َ
مًا وَلا

ْ
يْ 5/406عَظ

َ
 غ

َ
حُ لا

َ
لا قْصُودَ مِنْهُ الصَّ

َ ْ
إِنَّ الم

َ
حْوِهَا، ف

َ
ا ( وَن

َ
 جَرَمَ إِذ

َ
لا

َ
رَ.  ف

مَانُ")القرطبي،  كِ وَجَبَ الضَّ
َ

هَلا
ْ
ى ال

َ
ى إِل دَّ

َ
( وعليه أن يجتنب الوجه، والمواضع المخوفة، لان المقصود التأديب لا الاتلاف)فقه 5/172، 2006أ

 (. 2/208السنة، 

بُ  ويقول سلطان العلماء في ذلك: "للزوج تأديبُ الزوجة الناشزة؛ بشرط الاقتصار على ا بالسلامة، فإن لم يَحْصُلِ التأدُّ
ً
بَ مشروط ما يحصّل التأدُّ

 فيه)ابن عبد السلام، 
َ
، لم يحلَّ المبرح؛ لأنه قاتل، ولا ما دونه؛ إذ لا فائدة

ُ
 بضرب مُبَرِّح يُخش ى منه التلف

َّ
(، ويفهم مما 140-7/139، 2016إلا

ذا أدى إلى صلاح المرأة، فإن علم الزوج أن الضرب لا يصلح المرأة لا يحل له ذلك، ولابد أن سبق أن التأديب بالضرب بالضوابط الشرعية لا يشرع إلا إ

 نعلم أن هذه الحالات التي تحتاج الى تأديب هي حالات استثنائية وبخلاف الأصل والغالب. 
ةِ  ئِمَّ

َ ْ
لِكَ دُونَ الأ

َ
زْوَاجَ)أي التأديب بالضرب المباح( ذ

َ ْ
ى الأ

َّ
ى يقول القرطبي:" وَوَل

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
تِمَانًا مِنَ اللَّ

ْ
نَاتٍ ائ  بَيِّ

َ
هُودٍ وَلا

ُ
يْرِ ش

َ
قُضَاةِ بِغ

ْ
هُمْ دُونَ ال

َ
هُ ل

َ
، وَجَعَل

سَاءِ")القرطبي، 
ّ
ى النِ

َ
زْوَاجِ عَل

َ ْ
 (. 5/173، 2006لِلأ

لو كانت لغير المسلم لا بد أن تكون متصفة والملاحظ على الوسائل التأديبية التي ذكرت في النص القرآني الرفق واللين، فالموعظة على نحو عام  و 

ىٰ(بالرفق واللين، قال تعالى:)
َ

ش 
ۡ
وۡ يَخ

َ
رُ أ

َّ
ك
َ
هُۥ يَتَذ

َّ
عَل

َّ
نٗا ل يِّ

َّ
 ل

ٗ
وۡلا

َ
هُۥ ق

َ
 ل

َ
قُولا

َ
، وطلب الله من رسوله أن يدعو الناس بالموعظة الحسنة، وهذه الموعظة 44طه: ف

لها ألطف الكلمات وأنسب الأحوال، وكذلك الهجران بالمضجع، مقيد أن يكون في مكان النوم،  للزوجة ينبغي أن تكون كذلك من باب أولى، وان يختار

م بعباده لا يعلم به الأولاد والأقارب، والضرب بضوابطه وشروطه يكون وسيلة أخيرة للعلاج، لصنف نادر من النساء، فالله هو الخالق العليم الرحي

 لأسر. الذي يعلم ما يصلح النفوس، وتستقيم به ا

بِيرًا( )النساء:
َ
ا ك َ كانَ عَلِيا

َّ
يْهِنَّ 34وقد ختمت الاية بقوله تعالى: )إِنَّ اللَّ

َ
يْ إِنْ كنتم تقدرون عَل

َ
جَانِبِ، أ

ْ
جَنَاحِ وَلِينِ ال

ْ
فْضِ ال

َ
زْوَاجِ بِخ

َ ْ
ى الأ

َ
 إِل

ٌ
ارَة

َ
(، إِش

لِّ 
ُ
وْقَ ك

َ
قُدْرَةِ ف

ْ
يَدُهُ بِال

َ
، ف ِ

َّ
 اللَّ

َ
دْرَة

ُ
رُوا ق

َّ
ك
َ
تَذ

َ
وِّ ف

ُ
عُل

ْ
 هُنَا بِال

ُ
صَاف

ّ
لِكَ حَسُنَ الِاتِ

َ
لِذ

َ
رْصَادِ، ف ِ

ْ
ُ بِالم

َّ
اللَّ

َ
تِهِ ف

َ
ى امْرَأ

َ
حَدٌ عَل

َ
 يَسْتَعْلِي أ

َ
لا

َ
كِبَرِ)القرطبي،  يَدٍ.  ف

ْ
 وَال

2006 ،5/173 .) 

م أخذ الأدوية الفعالة فالنشوز حالة مرضية في الأسرة، وتحتاج الى علاج فعال، كما الأمراض الجسدية، فيبدأ بأساليب الوقا
َ
ية من المرض، ومن ث

، الا أنها تكون والمناسبة، وإن استفحل الأمر وازداد ولم تعط الأدوية اية نتيجة، قد يصل العلاج الى العملية الجراحية؛ حيث لم تنفع الأدوية السابقة

 لحماية الجسد. 

افق بين الأصل والاستثناء في التأديب وعدمه: الأصل أن تقوم الأسرة على المودة والاستقرار وقيام كل طرف بواجبه، وفي هذه  رأينا أن أثر التو

ي حالة الحالة التي هي الأصل، موافقة للمقاصد الشرعية، من حفظ النسل ورعاية الجيل وتحقيق الاستقرار من المودة وغيرها من مقاصد النكاح، وف

ق والاستقرار، وقيام كل منهما بواجبه وهذا هو المقصود من التأديب، وبهذا يتحقق التوافق الاستثناء ووجود التأديب يمكن عودة الأسرة الى التواف

 بين الأصل والاستثناء. 

 



د ، دراسات
ّ
 2021، 4، عدد 48علوم الشريعة والقانون، المجل
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 ونقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع:المطلب الخامس: الأصل ثبوت الحقوق الزوجية  والاستثناء جواز التنازل عن بعضها. 

 اء سقوطها. الفرع الأول: الأصل ثبوت النفقة والاستثن

 النفقة واجبة للزوجة على زوجها في الشرع، وتثبت بالعقد لأنها محتبسة للزوج، قال تعالى: "  الأصل:
 
عۡرُوفِ

َ ۡ
هُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلم

ُ
هُۥ رِزۡق

َ
ودِ ل

ُ
وۡل
َ ۡ
ى ٱلم

َ
 وَعَل

ن سَعَتِهِۦ( وقوله تعالى ايضا: )233)البقرة:  و سَعَةٖ مِّ
ُ
[، ففي الآيتين دلالة على وجوب نفقة الزوجة على زوجها)السرخس ي، 7( ]الطلاق: لِيُنفِقۡ ذ

(، وفي السنة أحاديث كثيرة تدل على 15/442، 2007، الجويني، 5/151، 1994، الشربيني، 4/15، 1986، الكاساني، 5/185، 1993

هُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِا
ُ
مْ رِزْق

ُ
يْك

َ
هُنَّ عَل

َ
عْرُوفِ")مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: "وَل

َ ْ
لم

(، وهي تشمل الطعام 11/442، 2009.  وانظر:الروياني، 83، ص2004)ابن المنذر، 2004(، وثبت ذلك في 147، حديث رقم 2/886

، 59، مادة 36/2010خدم)قانون الأحوال الشخصية الاردني،  والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها

 فقرة ب(. 

 
ُ ْ
سْبَابِهَا الم

َ
فَقَاتِ بِأ ا وُجُوبُ النَّ مَّ

َ
: أ اوَرْدِيُّ

َ ْ
مِ النفقة المعونة والمواساة للطرف المنفق عليه، يقول الم

َ
ا مِنْهُ ومن حِك اسُ بُدا  يَجِدُ النَّ

َ
ا لا مِمَّ

َ
ةِ، ف سْتَحَقَّ

 
َ
 لِعَجْزِ ذ

َ
 لا

ً
اة
َ
بَاعِدِ زَك

َ ْ
هَا لِلأ

َ
جَعَل

َ
يْهَا ليأتلف الخلق بوجود الكافية، ف

َ
نَةِ عَل

ْ
ك
ُ ْ
وِي الم

َ
دْرَةِ ذ

ُ
حَاجَةِ عَنْهَا وَق

ْ
ى بعض لعمومها فيهم، وِي ال

َ
نُ لِبَعْضِهِمْ عَل تَعَيَّ

َ
 ت

نُ  تَعَيَّ
َ
ة وَمُوَاسَاةٍ ت

َ
سْبَابِ مَعُون

َ
سَابٍ وَأ

ْ
ن
َ
ارِبِ بِأ

َ
ق
َ ْ
وْ سَبَبٍ)الماوردي، وجعلها لِلأ

َ
سَبٍ أ

َ
نِ مُوجِبِهَا مِنْ ن يْهِ لِتَعَيُّ

َ
هُ وَعَل

َ
جِبُ ل

َ
نْ ت

َ
(.  وفي هذا 11/414، 1999لِم

ل، وأداء نجد أن النفقة تحقق ضرورة، فالمرأة محبوسة لزوجها، فلا تخرج للكسب والعمل، وهي تحقق ضرورياتها و حاجياتها، وبها تتفرغ لتربية الجي

 تحقق سعادة المرأة وطمأنينتها وتطييب نفسها، كما تبرز للرجل جانب المسؤولية والقوامة وتفرغه لأعماله ومسؤولياته.  واجباتها، و 

فإذا كانت النفقة حقا مقررا شرعا، فيسهل على صاحب الحق الوصول إليه، ويحقق له الاطمئنان، وإذا علم العبد أن حقه مقرر ومكفول، 

لقيام بواجباته، كما جعل الإسلام تقديم هذا الحق ممن وجب عليه عبادة تقربه إلى الله، وتجعله يقدمه طواعية ورغبة، لما اعطاه ذلك أمانا ودافعا ل

بَةٍ، وَدِ »له من الآثار الدنيوية والأخروية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: 
َ
فَقْتَهُ فِي رَق

ْ
ن
َ
فَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اِلله وَدِينَارٌ أ

ْ
ن
َ
ى مِسْكِينٍ، دِينَارٌ أ

َ
تَ بِهِ عَل

ْ
ق صَدَّ

َ
ينَارٌ ت

هْلِكَ 
َ
ى أ

َ
فَقْتَهُ عَل

ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
جْرًا ال

َ
مُهَا أ

َ
عْظ

َ
هْلِكَ، أ

َ
ى أ

َ
فَقْتَهُ عَل

ْ
ن
َ
 «. وَدِينَارٌ أ

جب (، يقول الجويني: إنها ت83، ص2004سقوط النفقة، أجمع الفقهاء على أن النفقة  تسقط  بنشوز الزوجة)ابن المنذر،  الاستثناء:

(، ومن مقاصد سقوط النفقة أنها عقوبة من الممكن أن 15/442، 2007بالاحتباس الذي أوجبه العقد وذلك مشروط بعدم النشوز)الجويني، 

صلح الزوجة، وتعيدها إلى طاعة الزوج، والحفاظ على أسرتها، وواجبات الزوجية. 
ُ
 ت

لمسجونة هو الاستثناء، وتسقط نفقتها بهذه الحالة اذا ادينت بحكم جزائي قطعي وإذا كان قرار الزوجة في البيت هو الأصل، فإن غياب الزوجة ا

 لا يد للزوج فيه من تاريخ سجنها. 

افق الأصل والاستثناء: كما أن مقاصد شرعية النفقة تحفظ حقوق الزوجة، وتطيب نفسها وتعينها على القيام بواجباتها الزوجية،  أثر تو

الجيل، وتوفير السكن والمودة، فإن الاستثناء وهو سقوط النفقة عقوبة لها على النشوز أو بسبب سجنها لجريمتها  وتحقق استقرار الأسرة، وتنشئة

بالمقصد  الجزائية، يمكن أن يعيدها إلى الصلاح، ويترتب تحقق المقاصد الشرعية على صلاحها وعودتها عن نشوزها، وبالتالي فإن هذه المقاصد تلتقي

 حفظ النسل وبالمقاصد التبعية التي مرت بنا. الأصلي للزواج وهو 

 الفرع الثاني: الأصل ثبوت المهر والاستثناء التنازل عنه أو عن بعضه. 

(، وقد أمر الله بإيصال المهر الى المرأة، قال تعالى: 9/379، 2009الأصل: ثبوت المهر: فالمهر هو العوض المستحق في عقد النكاح)الروياني، 

( ِ
ّ
 ٱلن

ْ
وا

ُ
(وَءَات

 ٗ
ة
َ
تِهِنَّ نِحۡل

َٰ
ءَ صَدُق

ٓ
.  5/24، 2006[، يقول القرطبي: "هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة وهو مجمع عليه")القرطبي، 4]النساء:  سَا

 (. 2/213تفسير ابن كثير: 

ي سبيله ما يدل على نفاسته)الدهلوي، ومن مقاصد المهر، أن لزومه يحفظ المرأة من الطلاق، ولا يطلقها لأدنى سبب، وأن الش يء العزيز يُبذل ف

، 2010المهر في الاسلام رمز لإكرام المرأة والرغبة في الاقتران بها". )السباعي،  (، يقول السباعي: "2/275، 1986، الكاساني، 2/199، 1763

 ( فيتحقق بذلك دوام النكاح، وهو من المقاصد الشرعية للزواج، ورعاية الجيل، وحفظ النسل. 44-45
(، لما يترتب على هذا العقد من آثار وحقوق وواجبات 221، 2، 1990ما أن من مقاصد المهر اظهار خطر عقد الزواج وأهميته )عقلة، ك

 وعلاقات وروابط لا تزول حتى بطلاق أو فرقة، كما أن من الواضح  أن المهر يحقق احترام المرأة وتمكينها من القيام بواجباتها. 

ا أن وجوبه على الزوج للمرأة يشعر الزوج أنه  يقوم بعبادة فيرض ى به الزوج، وفيه تكريم للمرأة لأنه حق لها، لا منّة فيه ومن مقاصد المهر أيض

 لأحد عليها. 

{ ]النساء: 
ً
ة
َ
ى: }نِحْل

َ
عَال

َ
وْله ت

َ
الِيَةِ عَنْ 4وفي قوله تعالى نحلة يقول ابن العربي: ق

َ
خ
ْ
ةِ ال عَطِيَّ

ْ
ةِ ال

َ
غ
ُّ
ى  [ وَهِيَ فِي الل

َ
رَادِ بِهَا هَاهُنَا عَل

ُ ْ
 فِي الم

َ
تُلِف

ْ
عِوَضِ، وَاخ

ْ
ال

هِبَاتِ، ا
ْ
حَلِ وَال طِيبُونَ بِسَائِرِ النِّ

َ
مَا ت

َ
دَاقِ، ك فْسًا بِالصَّ

َ
لُ: مَعْنَاهُ: طِيبُوا ن وَّ

َ ْ
وَالٍ:الأ

ْ
ق
َ
ةِ أ

َ
ث

َ
لا
َ
سَاءِ. . .ث

ّ
ى لِلنِ

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
 " مِنْ اللَّ

ً
ة
َ
انِي: مَعْنَاهُ " نِحْل

َّ
نَّ مَعْنَاهُ  لث

َ
: أ

ُ
الِث

َّ
و الث



 نمر محمد النمر                           أحكام الزواج                                 توافق الأصل والاستثناء مع المقاصد الشرعية في 

- 82 - 

احَ مِ 
َ
ك ونَ النِّ

ُ
ل
ْ
ارِ وَيُخ

َ
غ

ّ
ةِ بِالشِ جَاهِلِيَّ

ْ
حُونَ فِي ال

َ
نَاك

َ
وا يَت

ُ
ان
َ
اسَ ك إِنَّ النَّ

َ
؛ ف ِ

َّ
 " مِنْ اللَّ

ً
ة )ابن العربي، " عَطِيَّ اهُنَّ هُ إيَّ

َ
حَل

َ
سَاءِ وَن

ّ
ى لِلنِ

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
فَرَضَهُ اللَّ

َ
دَاقِ؛ ف نْ الصَّ

(، وهذا يدل على مقاصد شرعية للصداق، فهو عطية من غير مقابل عوض، والله تعالى هو الذي فرضه فلا تهاون فيه، وفيه إبطال 1/413، 2003

 لما كان عليه أهل الجاهلية من نكاح الشغار، فيكون نكاح المرأة من غير مهر ومن غير تكريم لها عندهم. 

 2003ي: والصداق زيادة فرضها الله على الزوج لما جعل له في النكاح من الدرجة)ابن العربي، كما أن المهر زيادة من غير عوض، قال ابن العرب

 (3/307، 1984.  وانظر: البقاعي، 1/414

 
ْ
 وَال

ُ
ة عَطِيَّ

ْ
صْلِ ال

َ ْ
 فِي الأ

ُ
ة
َ
حْل  وَالنِّ

ً
ة
َ
هْرُ نِحْل

َ ْ
يَ الم مَا سُمِّ  فِ وفي بيان مقاصد المهر وأحكامه، يقول الجصاص:" إنَّ

ُ
هُ هِبَة

َ
 يَمْلِكُ بَدَل

َ
وْجَ لا نَّ الزَّ

َ
وُجُوهِ لِأ

ْ
ي بَعْضِ ال

 
َ
بْهَةٍ ك

ُ
تْ بِش

َ
وْ وُطِئ

َ
هَا ل نَّ

َ
رَى أ

َ
 ت

َ
لا
َ
هُ، أ

َ
بْل
َ
ةِ بَعْدَ النكاح كهو ق

َ
رْأ
َ ْ
كِ الم

ْ
بُضْعَ فِي مِل

ْ
نَّ ال

َ
يْئًا، لِأ

َ
هْرُ نِحْ ش

َ ْ
يَ الم مَا سُمِّ إِنَّ

َ
وْجِ، ف هَا دُونَ الزَّ

َ
هْرُ ل

َ ْ
مْ يُعْتَضْ مِنْ انَ الم

َ
هُ ل نَّ

َ
 لِأ

ً
ة
َ
ل

ذِي يَسْتَحِ 
َّ
مَا ال يْسَ بِإِزَائِهَا بَدَلٌ، وَإِنَّ

َ
تِي ل

َّ
ةِ ال

َ
حْل انَ فِي مَعْنَى النِّ

َ
ك
َ
هُ، ف

ُ
كُ")الجصاص، قِبَلِهَا عِوَضًا يَمْلِك

ْ
ل ِ
ْ
 الم

َ
 لا

ُ
احِ هُوَ الِاسْتِبَاحَة

َ
ك وْجُ مِنْهَا بِعَقْدِ النِّ هُ الزَّ قُّ

ملك أعضاؤها بعوض، وذلك ينسجم مع تكريم الله للانسان. 2/350، 2003
ُ
 (، وهذا يعطي عزة للمرأة، لأنها لا ت

ن كذلك تضمنت الآية الكريمة أن المرأة هي التي تملك المهر دون سواها، وجعلُ المهر نحلة للمرأة من غير عوض فيه مصالح للزوجين، فلو كا

ر البضع بمال محدد، ولما ملكته المرأة، ولجرت عليه  صفات الأملاك، من بيع  تأجير وميراث، يقول ابن مقابل عوض لانتفى تكريم المرأة ولقُدِّ 

، وَإِيجَادُ آصِرَةٍ عَظِيمَةٍ، وَ 
ُ
رَة

َ
عَاش

ُ ْ
صِدَ مِنْهُ الم

ُ
ةِ ق

َ
رْأ
َ ْ
جُلِ وَالم احَ عَقْدٌ بَيْنَ الرَّ

َ
ك إِنَّ النِّ

َ
وْجَيْ عاشور:ف بَادُلُ حُقُوقٍ بَيْنَ الزَّ

َ
هَا عِوَضٌ ت

َ
ونَ ل

ُ
نْ يَك

َ
ى مِنْ أ

َ
ل
ْ
غ
َ
كَ أ

ْ
نِ، وَتِل

نُ 
ْ
أ
َ
زْمَانِهَا، ش

َ
نَافِعِ، وَامْتِدَادِ أ

َ ْ
دِ الم دًا بِتَجَدُّ  وَمُتَجَدِّ

ً
انَ عِوَضُهَا جَزِيلا

َ
ك
َ
وْ جُعِلَ ل

َ
، وَل   مَالِيٌّ

َ ْ
ى الأ

َ
 عَل

ً
 وَاجِبَة

ً
ة هُ هَدِيَّ

َ
َ جَعَل

َّ
كِنَّ اللَّ

َ
هَا، وَل

ّ
لِ
ُ
عْوَاضِ ك

َ ْ
رَامًا الأ

ْ
زْوَاجِ إِك

 (، ويتحقق مما سبق ضرورات النسل، وتكريم الطرفين، ويسر الأحكام الشرعية وعدالتها. 4/231، 1984لِزَوْجَاتِهِمْ)ابن عاشور، 

 : اعطاؤها المهر أو بعضه للزوج: وهذا نص عليه القرآن بقوله: )الاستثناء
َ
فۡسٗا ف

َ
نۡهُ ن يۡءٖ مِّ

َ
مۡ عَن ش 

ُ
ك
َ
إِن طِبۡنَ ل

َ
وهُ هَنِيٓ ف

ُ
ل
ُ
رِيٓ   ٗ ك [ يقول 4( ]النساء: ا  ٗ ا مَّ

ه بقوله تعالى: فكلوه الجصاص: وتضمنت الآية أن المهر لها، وهي المستحقة له، لا حق للولي فيه. . .  ومنها جواز هبتها المهر للزوج، والاباحة للزوج في أخذ

ر أو بعضه لزوجها، تسامحا من الزوجة وتوافقا بينهما، وإدامة للمحبة فإن (، فنجد من مقاصد هبتها للمه351 /2، 2003هنيئا مريئا")الجصاص، 

 (. 594، حديث رقم: 306، ص2001الهدية من ثمارها المحبة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا )البخاري، 

افق بين الأصل والاستثناء عبادة الواجبة، وتكريما للمرأة وتطييبا لنفسها، واحتراما لها، : رأينا في المقاصد الأصلية لتشريع المهر تحقيقا للأثر التو

دون غيرها،  بأن المهر نحلة وليس عوضا، كالبدل الذي يُدفع في المعاوضات ويُملك بهذا البدل، وكذلك فإن في الاستثناء دلالة على ملك المرأة للمهر

ادتها الحرة من غير إكراه، فكان هذا المال من أطيب الأموال، وبهبتها للزوج تزداد المحبة وجواز تصرفها به أو ببعضة، بهبته للزوج أو لغيره، إذا كان بإر 

 والمودة، بما يعود على مقاصد الزواج الأصلية والتبعية تحقيقا وتأكيدا.  

يْنِ فِي
َ
وْنُهُمَا مُسْتَعْمَل

َ
كٍ، وَيَجُوزُ ك

ْ
 مِل

َ
ذ
ْ
خ

َ
وهُ أ

ُ
ذ
ُ
وهُ بِمَعْنَى خ

ُ
ل
ُ
ك
َ
زْوَاجِهِمْ،  يقول ابن عاشور: ف

َ
فُوسُ أ

ُ
هُمْ بِهِ ن

َ
ابَتْ ل

َ
ذِ مَا ط

ْ
خ

َ
زْوَاجِ فِي أ

َ ْ
بِعَةِ عَنِ الأ تِفَاءِ التَّ

ْ
ان

رْمَ فِيهِ")ابن عاشور، 
ُ
 غ

َ
 لا

ً
لا

َ
وْ حَلا

َ
 مُبَاحًا، أ

ً
لا

َ
يْ حَلا

َ
( فأصبح الأصل فيه تحقيق مقاصد الشارع التي هي مقاصد الزواج الأصلية 232 /4، 1984أ

 ذلك في الاستثناء مما تحققه الهبة من طيب نفس من التحاب والتواد وذلك من المقاصد الشرعية. والتبعية وك

 الفرع الثالث: الأصل ثبوت الحقوق للزوجة والاستثناء سقوطها أو التنازل عنها: 

بنا أن الأصل هو ثبوت الحقوق، وأن الأصل أن الحقوق الزوجية ثابتة للطرفين، والاستثناء هو التنازل عن بعض الحقوق أو جميعها، وقد مر 

 الاستثناء هو التنازل عن بعضها أو جميعها، قال تعالى: )
 
حٗا

ۡ
ن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُل

َ
 أ
ٓ
يۡهِمَا

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
وۡ إِعۡرَاضٗا ف

َ
وزًا أ

ُ
ش

ُ
تۡ مِنُۢ بَعۡلِهَا ن

َ
اف

َ
 خ

ٌ
ة
َ
حُ وَإِنِ ٱمۡرَأ

ۡ
ل  وَٱلصُّ

 
 
يۡرٞ

َ
قَ [، وسبب نز 128( ]النساء: خ

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيُّ صَل قَهَا النَّ

ّ
لِ
َ
نْ يُط

َ
 أ
ُ
شِيَتْ سَوْدَة

َ
الَ: " خ

َ
اسٍ، ق نِي، ول الاية: عَنْ ابْنِ عَبَّ

ْ
مْسِك

َ
قْنِي وَأ

ّ
لِ
َ
ط

ُ
 ت

َ
تْ: لا

َ
ال

 جُنَاحَ{ ]النساء: 
َ

لا
َ
تْ: }ف

َ
زَل
َ
ن
َ
فَعَلَ " ف

َ
، ف

َ
ة

َ
يْهِ 128وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِش

َ
هُوَ جَائِزٌ. [ عَل

َ
يْءٍ ف

َ
يْهِ مِنْ ش 

َ
حَا عَل

َ
ل
َ
مَا اصْط

َ
يْرٌ ف

َ
حُ خ

ْ
ل حًا وَالصُّ

ْ
نْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُل

َ
مَا أ

رِيبٌ 5/249)الترمذي، د.ت، ابواب تفسير القران، باب ومن سورة النساء، 
َ
 حَسَنٌ صَحِيحٌ غ

ٌ
ا حَدِيث

َ
. وروى 3040، حديث: وقال الترمذي هَذ

ُ عَنْهَا: } البخاري عَنْ 
َّ

يَ اللَّ  رَض ِ
َ
ة

َ
وۡ إِعۡرَاضٗاعَائِش

َ
وزًا أ

ُ
ش

ُ
تۡ مِنُۢ بَعۡلِهَا ن

َ
اف

َ
 خ

ٌ
ة
َ
ثِرٍ 128{ ]النساء:  وَإِنِ ٱمۡرَأ

ْ
يْسَ بِمُسْتَك

َ
 ل
ُ
ة
َ
رْأ
َ
ونُ عِنْدَهُ الم

ُ
ك
َ
جُلُ ت تْ: " الرَّ

َ
ال
َ
[ ق

نِ 
ْ
أ
َ
كَ مِنْ ش

ُ
جْعَل

َ
تَقُولُ: أ

َ
هَا، ف

َ
نْ يُفَارِق

َ
لِكَ ")البخاري، صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب وان امرأة خافت مِنْهَا، يُرِيدُ أ

َ
 فِي ذ

ُ
تْ هَذِهِ الآيَة

َ
زَل
َ
ن
َ
، ف ي فِي حِلٍّ

(، وفي البخاري أن سودة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة 4601، حديث رقم 6/49من بعلها نشوزا أو اعراضا. 

(، يقول ابن حجر العسقلاني ليس بمستكثر عليها:أي في المحبة والمعاشرة 5212، حديث رقم: 7/33، 2001البخاري، بيومها ويوم سودة")

 (8/266والملازمة، فتقول له أنت في حل، أي أن تتركني من غير طلاق)ابن حجر العسقلاني، د.ت، 

(، قال 3/269، 2003أيامها، بأن تجعله لغيرها)الجصاص، وروي عن علي وابن عباس أنه اجاز لهما أن يصطلحا على بعض مهرها أو بعض 

ها، الجصاص فما اصطلحا عليه من ش يء فهو جائز، وقال هشام بن عروه عن ابيه عن عائشة أنها قالت نزلت في المرأة تكون عند الرجل ويريد طلاق

(، فقد أباح الله تعالى للزوجة أن 3/270، 2003ي)الجصاص، ويتزوج غيرها، فتقول أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج وأنت في حل من نفقتي والقسمة ل

ا بحق تترك حقها في القسم، وأن تجعله لغيرها من نسائه، وعموم الآية يقتض ي جواز اصطلاحهما على ترك المهر والنفقة والقسم، وسائر ما يجب له
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 (3/270، 2003الزوجية)الجصاص، 

ا: وَفِي هَ 
َ
ن
ُ
مَاؤ

َ
الَ عُل

َ
صْبِرَ هِيَ وقال القرطبي: "ق

َ
نْ ت

َ
ى أ

َ
وْجُ عَل نْ يُعْطِيَ الزَّ

َ
ةِ، بِأ

َ
ازِل  فِي هَذِهِ النَّ

ٌ
هَا مُبَاحَة

َّ
ل
ُ
حِ ك

ْ
ل وَاعَ الصُّ

ْ
ن
َ
نَّ أ

َ
ا أ

َ
نْ يُؤْثِرَ ذ

َ
ى أ

َ
عْطِيَ هِيَ عَل

ُ
وْ ت

َ
، أ

 
َ
حُ عَل

ْ
ل وْ يَقَعَ الصُّ

َ
عِصْمَةِ، أ

ْ
كَ بِال نْ يُؤْثِرَ وَيَتَمَسَّ

َ
ى أ

َ
وْ عَل

َ
وْجُ، أ صَالِحَ إِحْدَاهُنَّ صَاحِبَتَ الزَّ

ُ
نْ ت

َ
دْ يَجُوزُ أ

َ
هُ مُبَاحٌ.  وَق

ُّ
ل
ُ
ا ك

َ
هَذ

َ
اءٍ، ف

َ
يْرِ عَط

َ
رَةِ مِنْ غ

َ
ث
َ ْ
بْرِ وَالأ هَا ى الصَّ

عْطِيهَا")القرطبي، 
ُ
يْءٍ ت

َ
لصلح، فقد (، وهذا يدل على فضل الصلح لرفع الإعراض والنشوز، وعلى أن هنالك سعة في ا5/405، 2006عَنْ يَوْمِهَا بِش 

لح خير ورد الصلح في الآية بصيغة التنكير ليدل على الشمول، فيجوز بالمال أو بالحقوق المعنوية. ومن أي طرف من الطرفين، يقول القرطبي: والص

 (. 5/406، 2006لفظ عام مطلق يقتض ي أن الصلح الحقيقي التي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الاطلاق)القرطبي، 

خِهَا)المسلا 
َ

ونَ فِي مِسْلا
ُ
ك
َ
نْ أ

َ
يَّ أ

َ
حَبَّ إِل

َ
 أ
ً
ة
َ
يْتُ امْرَأ

َ
تْ: مَا رَأ

َ
ال
َ
، ق

َ
ة

َ
خ أي الجلد، النووي: شرح مسلم على النووي، وقد روى الامام مسلم بسنده عَنْ عَائِش

10/48 
َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
تْ: ف

َ
ال
َ
، ق

ٌ
ة ةٍ فِيهَا حِدَّ

َ
، مِنِ امْرَأ

َ
تِ زَمْعَة

ْ
 بِن

َ
تْ: يَا رَسُولَ اِلله، ( مِنْ سَوْدَة

َ
ال
َ
، ق

َ
ة

َ
مَ لِعَائِش

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
تْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اِلله صَل

َ
بِرَتْ، جَعَل

 ،
َ
ة

َ
تُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِش

ْ
دْ جَعَل

َ
 يَوْمَيْنِ، يَوْمَ »ق

َ
ة

َ
مَ، يَقْسِمُ لِعَائِش

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
انَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
ك
َ
 ف

َ
 «.هَا وَيَوْمَ سَوْدَة

 وهذا يدل على أن الحقوق المتنازل عنها تجوز من الطرفين، إذا حصل ذلك برضا صاحب الحق. 

افق بين الأصل والاستثناء : ثبوت الحقوق للزوجين كما مر بنا، يحقق المودة والألفة بينهم، ويحقق التوافق و المقاصد الأصلية والتبعية أثر التو

ناء من الأصل وهو التنازل عن الحقوق أو بعضها، أكدته الآيات والأحاديث، ومن مقاصده إعادة المودة والألفة بين الزوجين والتعاون للزواج، والاستث

فع على القيام بوظائف الأسرة، ويحفظ بناءها من الهدم أو التصدع، فيكون في هذا الصلح والتنازل عن الحقوق حفظا للأسرة بطريق البقاء، ود

 عنها، فالتقت بذلك مقاصد الأصل والاستثناء.  الضرر 

كما أن الصلح في هذه الحالة يحفظ المرأة من التشتت والضياع، وهذا مقصد للشارع أيضا، يقول صاحب البحر المحيط: "رأفة الله سبحانه 

رقتها، فأمره أن يقبل الصلح منها بترك حقّها، وعدم وتعالى بعباده؛ حيث أباح لهم الصلح مع المرأة فيما إذا كان الزوج لا رغبة له فيها، ويريد مفا

رْكه في نكاح غيرها ممن يرغب فيها، وتكون هي في عصمته فقط، وهذا فضل من الله عز وجل على الرجال، وعلى النساء أيضً 
َ
ا، فإنها لو مطالبتها به، وت

يۡ الابتذال، والامتهان، } طلقها هذا الزوج تضيع، ويتشتت أمرها، فكونها في عصمته عصمة لها، وصون عن 
َ
 ش

ْ
رَهُوا

ۡ
ك
َ
ن ت

َ
ىٰٓ أ ىٰٓ   ٗ وَعَس َ  وَعَس َ

َّۖ
مۡ

ُ
ك
َّ
يۡرٞ ل

َ
ا وَهُوَ خ

يۡ 
َ
 ش

ْ
وا حِبُّ

ُ
ن ت

َ
مُونَ   ٗ أ

َ
عۡل

َ
 ت

َ
نتُمۡ لا

َ
مُ وَأ

َ
ُ يَعۡل

َّ
 وَٱللَّ

 
مۡ

ُ
ك
َّ
رّٞ ل

َ
 (. 404 /45، 2005[)الأتيوبي، 216{ ]البقرة:  ا وَهُوَ ش

 )النتائج والتوصيات( الخاتمة

 النتائج التي توصل لها البحث ما يأتي: أهم

ن الشريعة الاسلامية تراعي الحكم العام الذي ينتظم الغالب من المكلفين والحكم الاستثنائي الذي يراعي الأحوال الخاصة, وفي كلا الأمري .1

 تتحقق مقاصد الشارع.  

 ترتب على الحكم الاستثنائي. الأثر المترتب على حكم الأصل هو مراعاة مصالح المكلفين، وكذلك الأثر الم .2
حكم الزواج في الحالة الأصلية يحقق المقصد الأصلي والمقاصد التبعية التي وضها الشارع له، وحكمه في الحالات الاستثنائية أنه يحقق  .3

 المقاصد الأصلية والتبعية للزواج ايضا. 
كم الشرعي، في أحكام الطلاق، كما يوص ي الباحث طلبة العلم بدراسة التوصيات: يوص ي الباحث بالاهتمام بدراسة علم المقاصد للوصول إلى الح

 الأصل والاستثناء في أحكام الطلاق وغيرها من أبواب الفقة وربطها بالمقاصد الشرعية.

 

بداية وحتى  2020-2019تم انجاز هذا البحث خلال إجازة التفرغ العلمي من جامعة ال البيت من الفصل الدراس ي الثاني شكر وتقدير: 

 .2021-2020الفصل الدراس ي الثاني 

 

 المراجعالمصادر و 

 
 .القرآن الكريم

 (. لبنان: دار الكتب العلمية. 3. )طأحكام القران(. 2003ابن العربي، م. )

 (. الرياض: دار المسلم للنشر والتوزيع. 1. )طالاجماع(. 2004ابن المنذر، م. )

 (. القاهرة: مكتبة العبيكان.2. )طب المنيرشرح الكوك(. 1997ابن النجار الحنبلي، م. )

 . مصر: مكتبة مصطفى البابي. فتح القدير على الهداية(. 2003ابن الهمام، م. )

 (. الرياض: دار الفلق. 7. )طبلوغ المرام من أدلة الأحكام(. 2003ابن حجر العسقلاني، أ. )
 لبنان: دار المعرفة.   .فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني، أ. )د.ت(. 
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 . لبنان: دار الكتب العلمية. مراتب في العبادات والمعاملات والاعتقادات(. 2004ابن حزم، ع. )
 . لبنان: دار الفكر. المحلى بالآثارابن حزم، ع. )د.ت(. 

 (. لبنان: دار المعرفة. 5. )طبداية المجتهد ونهاية المقتصد(. 2004ابن رشد، م. )
 (. القاهرة: مكتبة مصطفى البابي واولاده. 2. )طرد المحتار على الدر المختار(. 1966. )ابن عابدين، م

 . تونس: الدار التونسية للنشر.التحرير والتنوير(. 1984ابن عاشور، م. )
 . مصر: دار الكتاب المصري. 1998(. 2011ابن عاشور، م. )

 . بيروت: دار الكتب العلمية. نامقواعد الأحكام في مصالح الأ (. 1991ابن عبد السلام، ع. )

 لبنان: دار النوادر.  -(. بيروت1. )طالغاية في اختصار النهاية(. 2016ابن عبد السلام، ع. )
 (. الرياض: دار عالم الكتب.   3. )طالمغني(. 1997ابن قدامة، ع. )

 ي. . لبنان: دار الكتاب العربالشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة، ع. )د.ت(. 
 . بيروت، لبنان: دار الجيل للنشر والتوزيع. اعلام الموقعين عن رب العالمين(. 1973ابن قيم، م. )

 لبنان: دار الكتب العلمية.  -. بيروتروضة المحبين ونزهة المشتاقينابن قيم، م. )د.ت(. 
 (. بيروت: دار الكتب العلمية.  1. )طتفسير القرآن العظيم(. 1998ابن كثير، ا. )

 (. بيروت: دار الرسالة العالمية. 1. )طسنن ابن ماجه(. 2009بن ماجه، م. )ا

 لبنان: دار صادر.  -(. بيروت3. )طلسان العرب(. 1993ابن منظور، م. )

 . مصر: المطبعة المصرية القديمة. طرح التثريب في شرح التقريبابو الفضل العراقي، ع. )د.ت(. 

 (. عمان: دار الأنوار للنشر والتوزيع. 2. )طرعية للزواج برؤية مقاصديةالمقدمات الش(. 2016ابو لحية، ن. )
 (. عمان: دار ابن الجوزي.  1. )طالبحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج(. 2005الأتيوبي، م. )
   (. لبنان: دار الكتب العلمية. 1. )طنهاية السؤل شرح منهاج الأصول (. 1990الاسنوي، ع. )

 . القاهرة: دار الكتاب الإسلامي. اسنى المطالب في شرح روض الطالبالأنصاري، م. )د.ت(. 

 (. بيروت: دار احياء التراث العربي.2. )طالمعجم الوسيط(. 1973واخرون ) انيس، ا.
 دار طوق النجاة.   (. بيروت:1. )طالجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله وسننه وايامه(. 2001البخاري، م. )
 . بيروت: دار الكتاب الاسلامي. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (. 1984البقاعي، ا. )
 (. عمان: دار الفكر للطباعة والنشر. 1. )طاعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين(. 1997البكري، ع. )
 ار الفكر للطباعة والنشر.  . بيروت: دكشاف القناع عن متن الإقناع(. 1982البهوتي، م. )

 الترمذي، م. )د.ت(. الجامع الكبير، سنن الترمذي. بيروت: دار الغرب العربي. 
 . بيروت: دار احياء التراث العربي. كتاب احكام القران(. 2003الجصاص، أ. )

 (. السعودية: دار المنهاج.  1. )طنهاية المطلب في دراية المذهب(. 2007الجويني، ع. )
 . لبنان: دار الكتب العلمية. المستدرك على الصحيحين(. 1990كم النيسابوري، م. )الحا

 (. دمشق: دار الخير. 1. )طكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار(. 1994الحصني، ت. )

 (. الرياض: مكتبة الكعيبان.1. )طعلم المقاصد الشرعية(. 2001الخادمي، ن. )
 (. القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية.2. )طالشخصية في الشريعة الإسلاميةأحكام الأحوال (. 1938خلاف، ع. )

 . بيروت: دار الجيل. حجة الله البالغة(. 1763الدهلوي، أ. )
 (. دار المنهاج.  1. )طالنجم الوهاج في شرح المنهاج(. 2004الديمري، م. )

 العصرية.   (. بيروت، صيدا: المكتبة5. )طمختار الصحاح(. 1999الرازي، م. )
 (. بيروت: دار القلم، دمشق: الدار الشامية. 1في غريب القران. )ط المفردات(. 1992الراغب الاصفهاني، ح. )
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